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 ملخص البحث بالعربية
ديوانــه هــدف هــذا البحــث إلــى دراســة المكــان وتــشكيلاته فــي أعمــال بــدر شــاكر الــسياب الــشعرية مــن خــلال 

الـــشعري الـــصادر بجزئيـــة الأول والثـــاني، عـــن دار العـــودة بيـــروت، دراســـة نقديـــة تطبيقيـــة؛ فهـــو بحـــث فـــي  
الإضافات التي حاول السياب بعمق تجربته وتنوعها وثرائها أن يضفيها على النص الشعري المعاصـر عـن 

  .طريق تشكيله للمكان شعريا ، والتي تفتقت من جوانبها رؤى إبداعية خالدة
وقــد قــُـسمت الدراســة إلـــى مقدمــة، وثلاثـــة مباحــث؛ هـــدفت المقدمــة إلـــى تجليــة أركـــان البحــث، أمـــا المباحـــث 

  .الثلاثة، فقد درست على التوالي، الزمكان، الرمز، الاغتراب
 اعتمد التي والمراجع المصادر قائمة ثم ، الدراسة هذهوخلصت الدراسة إلى خاتمة اشتملت على أهم نتائج 

  .هجائيا تريبا مرتبة ، البحث عليها

Abstract  
 This study aims at exploring the influence of the setting on the works of  Badr  

volume  I  and II published by  ,including his poems collection ,  Sayab-Shaker Al
it attempts to trace the new ; It is an applied critical study.  Auda  in  Beirut-Dar  Al

creative perspectives the poet added to the contemporary poetic text concerning the 
.influence of the setting on literary works  

the introduction that exposes the elements :      This study is divided as the following 
a , chronotope : the second part explores the following themes , dyof the stu

to describe how    philosophy of language and  literarytheoryconcept used in
The . language and discourseconfigurations of time and space are represented in 

who used it as a central  M Bakhtin. Mry scholarterm was coined by Russian litera
The other themes are . element in his theory of meaning in language and literature

The final part is the conclusion that includes the . and   alienation, symbolism 
.      uestions raised in the introductionresults of the study and the answers of the q
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 مقدمة
الحمـــد الله رب العالمين،والـــصلاة والـــسلام علـــى نبيـــه الأمـــين، محمـــد بـــن عبـــد االله وعلـــى آلـــه وأصـــحابه 

  دوبع ، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
يذهب هذا البحث إلى دراسة المكان وتشكيلاته عند بدر شاكر السياب،دراسة نقدية  تطبيقية، ف

 مــن خــلال تجربتــه الإنــسانية الثريــة التــي عكــست الرؤيــة الــشعرية لذاتــه افقــد قــدم الــسياب نتاجــا إبــداعي
 تجلـــى هـــذا الإبـــداع فـــي وعيـــه بزمانـــه ومكانــه؛حيث مـــزج فيـــه بـــين الواقـــع وشـــيء مـــن الخيـــال المبدعــة،

المنبعــث مــن عمليــة الإدراك والتــصور ، ممــا أضــاف لنــصوصه الــشعرية أبعــادا دلاليــة وجماليــة؛ الأمــر 
  .تُعنى بدراسة تشكيلات المكان في شعرهالذي جعل الباحثة 

فـضلا عـن دوره المهـم فـي مـسيرة الـشعر  وللمكان دور متميـز فـي تـشكيل النـصوص الـشعرية ،
على  أهمية وقد أكد باشلار  ، )١"(إعطاء الشعر طاقة متميزة"،فهو قادر علىالعربي الحديث والمعاصر

العمــل الأدبــي حــين يفقــد المكانيــة فهــو يفقــد "، المكــان وجعلــه عنــصرا أساســيا لإنجــاح العمــل الإبــداعي
يثير إحساسا ما " ، بل إن المكان بما يحمله من ملامح مادية ومعنوية،)٢("خصوصيته وبالتالي أصالته

  .)٣("بالمواطنة وإحساسا آخر بالزمن والمحلية ، حتى لتحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه
لة وشـديد الارتبـاط بالـشعر والـشعراء منـذ التـراث العربـي لقد كان المكان  ـ ولايـزال ـ  وثيـق الـص
عنــد الــشاعر شــغل جــزءا غيــر يــسير مــن المــتن الــشعري القــديم حتــى العــصر الحــديث،وما الطلــل الــذي 

 إلا صورة من صور هذا الارتباط ،حيث تغنى به في شعره ونثره، فلم يكن المعنى ليكتسب أبعادهالقديم 
  )٤(كانودلالاته إلا إذا استرفد الم

وقـــد تباينـــت مفـــاهيم المكـــان فـــي الرؤيـــة النقديـــة، حتـــى أصـــبح لمـــصطلح المكـــان عـــدة مفـــاهيم 
متداخلـة ـ فـي الغالـب الأعـم ـ حـسب الرؤيـة النقديـة مـن المكـان إلـى بنـاء المكـان إلـى الزمكانيـة إلـى 

ص ،وهنــاك بعــض ملامــح ورؤى نقديــة ســابقة قــد أشــارت إلــى أهميــة المكــان فــي الــن"الحيــز" الفــضاء
، أي "بعلاقـة المكـان بالـشاعر"اهتم الأول بما يمكن تسميته :الشعري، ارتكزت على محورين أساسيين

بالمكان، سواء فيما " النص الشعري" تناول علاقة : يُعنى بأثر المكان أو البيئة في الشاعر ، والثاني
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العاطفية،وقد شهدت هـذه الـرؤى يتعلق ببناء البيت ، أم بالصورة الفنية ،أم بالغربة المكانية والزمانية و 
وتلـك الملامــح تطــورات جذريــة فــي المنــاهج النقديـة الحديثــة، ولاســيما النقــد الظــاهراتي، الــذي يــستبطن 

مــن أبــرز وأهــم " غاســتون باشــلار، وجــان ريــشار، وجيلبيــر ديــوران"الــوعي فيحولــه إلــى ظــواهر، ويُعــد
  .)٥( مطوري هذا الاتجاه

، حـين أشـار إلـى صـعوبة الفـصل "ميخائيـل بـاختين"خر على يـد ثم اتخذ مفهوم المكان تطورا آ
يحــدد الوحــدة "الــذي ،" الزمكــان" بــين الزمــان والمكــان فــي شــكل العمــل الفنــي،ومن هنــا أطلــق مــصطلح 

الفنيـة للمؤلــف الأدبــي فــي علاقتـه بــالواقع الفعلي،ولهــذا الــسبب ينطــوي الزمكـان فــي المؤلّــف دائمــاً علــى 
، الفـــن والأدب ..صلها عـــن الزمكـــان الفنـــي الكلـــي إلا فـــي التحليـــل المجـــرد،لحظـــة تقييميـــة لا يمكـــن فـــ

مخترقــان بقــيم زمكانيــة مــن مختلــف الــدرجات والأحجام،وكــل موضــوع جزئــي وكــل لحظــة مجتزئــة مــن 
  )٦("المؤلّف الفني هي قيمة من هذه القيم

وره؟ هـل المكـان هـو والسؤال المتبادر إلى الذهن، ماذا عن المكان في العمل الفني؟ كيف تتشكل صـ
من يصنع المعنى ، فيتم ذكره كمادة في الـنص الـشعري؟ وكيـف يـتم التعامـل معـه داخـل الـنص؟ هـل 
يأخذ المكان ملامح العـالم الـواقعي فيمثـل صـورة لـه؟ أم يتجـاوزه فتتـشكل مفرداتـه مـن عـالم خيـالي، 

  فيتحول إلى رؤى ودلالات ورموز وظلال؟ 
ت الــنص الــشعري وتــشكيلاته أن يكــشف عــن طريقــة تــشكيل علــى الناقــد والباحــث عــن جماليــا

وشـعرية الـنص لا تقـاس بكثـرة ورود الأمكنـة، بــل ! فهـل تـم ذلـك بطريقـة شـعرية أم لا ؟الـشاعر للمكـان 
المــستوى الــواقعي والفنــي؛ فالــصورة  بكيفيــة توظيــف المبــدع لهــا وكيفيــة تعاملــه معهــا داخــل الــنص علــى

ها، والظـلال التـي تتركهـا فـي الـنص وفـي القـارئ، والـنص الأدبـي تتشكل من خلال التفاعل مـع عناصـر 
تتشكل أدبيته أو جمالياته من خلال ترابط عناصره ، مع إقرارنا أن القيمـة الجماليـة نـسبية،فهي تختلـف 

   .)٧(من قارئ إلى آخر، نتيجة اختلاف الميول ودرجة الإثارة والانفعالات  والشعور
ان  تتـسع رؤيـة الـشاعر وتـزداد وضـوحا وعمقـا، أمـا الازدحـام  فمن خلال التوظيـف الجيـد للمكـ

لكـل المكاني  والتكدس غير المفيد ، فيثقل العمل ويكبله ويحوله إلى عنصر من عناصر التـشويش ، و 
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شاعر تجربته الخاصة النابعة من مرجعياته الفكرية والثقافية واتجاهاته السياسية والدينيـة ،والتـي يـشكل 
  .اصة للمكان في شعرهمن خلالها صورا خ

وقــد ظهــر المكــان فــي شــعر الــسياب ظهــورا فنيــا إبــداعيا، وبطريقــة تكــشف عــن حــس جمــالي 
مبنـى علــى أســس متينــة ذات أبعــاد دلاليــة منبثقــة مــن العمــق الــذاتي والوجــداني والنفــسي، نابعــة مــن 

ح العالم الواقعي طبيعة تجربته الثرية التي أسهمت في تعميق الدلالة الكلية للنص ، فيأخذ من ملام
ويتمــازج خلالهــا  ويمــزج فيــه ذاتــه، ويرســم لوحتــه الفنيــة المعبــرة فــي بــؤرة يلتقــي فيهــا الواقــع بالخيــال،

الوعي باللاوعي، والموضوعي بالذاتي، والخاص بالعام، مما أحدث نوعا من التفاعل الخلاق ليحقق 
  .الرؤية الشعريةفي النهاية عملاً إبداعياً جديداً وإضافة مبتكرة لتوسيع أفق 

  :إن الحضور الطاغي للمكان عند السياب طرح جملة من الأسئلة
كيف ظهر المكان لديه؟ وبماذا تميز في تشكيله للمكان عن الشعراء الآخرين؟ وماذا أضـاف للمكـان 

  ؟ وكيف تحول المكان عنده إلى دلالات ورؤى ورموز ؟الواقعي والخيالي والفنيعلى المستوى 
  .ث الإجابة عن هذه التساؤلات في غير موضع من خلال محاوره وقد حاول البح

إن القضايا التي تناولها البحث جـاءت مـستندة إلـى النـصوص الـشعرية مباشـرة، حيـث اقتـضت 
الدراسة الإفادة من معطيات المناهج النقدية المختلفة، تبعا لخصوصية كـل محـور، ممـا يعنـي اسـتخدام 

  .المنهج التكاملي في البحث
؛ فقد تناولت الدراسة النصوص الشعرية التي تجلت فيها  كان النص هو منطلقنا الأساسي ولما

التــــشكيلات المكانيــــة بكثافــــة دلاليــــة، أكثــــر عمقــــا وشــــمولية،  ولأن البحــــث لا يهــــدف إلــــى الاستقــــصاء 
  .يتهوالحصر، ويكفيه إثبات الغاية ،فسيقتصر على إيراد أهم وأبرز النماذج التي تخدم فكرته وتحقق غا

وبمـا أن أنـواع المكـان تتـداخل وتتحــول داخـل الفـضاء النـصي، وربمــا داخـل الـنص الواحـد، بــل 
وقــد يــأتي المكــان فــي الــشعر مختلطــا و منــصهرا ومترابطــا فــي الفكــرة والعاطفــة والبنــاء الفنــي العام؛فــإن 

  . دراستهتقسيم المكان سيخضع لسيطرة  العنصر السائد فيه، وهو تقسيم لجأنا إليه بهدف تسهيل
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وقــد جــاء البحــث فــي ثلاثــة محــاور وخاتمــة تــسبقهم مقدمــة ، هــدفت المقدمــة إلــى تجليــة أركــان 
البحث؛فطرحت مجموعة من التساؤلات شـكلت صـلب الدراسـة ، أمـا المحـاور الثلاثـة؛ فقـد درسـت علـى 

  .التوالي الزمكان ،الرمز، الاغتراب
مان والمكان في شكل العمل الفني، وكيفية ربـط ،صعوبة الفصل بين الز )الزمكان(المحور الأول تناول 

السياب للمكان عند تشكيله له بالحدث والزمن، فإحساسه بالمكان مكنـه مـن تحديـد أبعـاد تجربتـه زمانيـا 
  .ومكانيا مع المحافظة على صلته بالواقع

م يــأت ،باعتبــاره  أحــد الأبعــاد الــشعرية عنــد بــدر شــاكر الــسياب فلــ)الرمــز ( المحــور الثــانيوتنــاول 
التــشكيل المكــاني عنــده صــريحا فــي الغالــب الأعــم، بــل جــاء ضــمنيا يُفهــم مــن الدلالــة، ولعــل المــرأة 
كانت من أكثر الصور الرمزية بروزا في قصائده ؛حيث شكلت دلالات مكانية رمزية عـدة ، اخـتلط 

  .فيها الفردي بالجماعي

 أنماطـــــا عـــــدة مـــــن اغترابـــــه، وفيـــــه اتخـــــذ الـــــسياب ،)الاغتـــــراب(، فقـــــد تنـــــاوللمحـــــور الثالـــــثأمـــــا ا
 ،"  الاغتراب بصورتيه المكانية والروحية، من أبرز ما يميز المضمون الإنساني لإنتاج الشاعر"ويعد

 .واشتملت الخاتمة على أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

الله تعالى وبعد، فهذا جهد المُقل؛ فإن أحسنت فذلك بتوفيق من االله تعالى، وإن أخطأت ، فإني أسأل ا
 )٨()وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أُنيب(العفو والمغفرة

  
  لزمـكان ا

 تـشغل أن قبـل أنظـار الكثيـر مـن الفلاسـفة والمفكـرين وشـغلت فكـرهم الزمانيـة المكانيـة الحقيقـة لفتـت
احــدة فــي الأدبــي، وتــداخلت فــي جدليــة لا تنتهــي، مــن التــأثير والتــأثر، فكلاهمــا وجهــان لعملــة و  الــدرس

الـشاعر "و، )٩( .الزمـان عـن للمكـان أو المكـان عـن للزمـان انفصال بأنه لا العيني الواقع الكون، ويشهد
المتأمل يستطيع أن يكشف الصلة بينه وبين واقعـه مـن خـلال الاثنـين بمفهـوم التقـدم والتطـور والحركـة، 
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رقعـا جغرافيـة مجـردة فـي "كنة ليست،والأم)١٠("لذا فالمكان يرفض أية تصورات لا تربطه بالحركة والزمن
" حدودها، ولكنها عنوانات تختزل مشاهد تـاريخ الـشاعر المتـشكل مـن الغربـة واختـزال الهمـوم فـي داخلـه

يعتمــد علــى جــدل الــداخل بمــا يــشتمل عليــه مــن مكونــات "تــأليف وانتظــام وتــشكل النــسق المكــاني و ،  )١١(
اخلي،أو التصور الذهني للمكان مـن ناحيـة،والخارج خاصة وطاقات إبداعية تتفاعل مع فكرة المكان الد

فـي بعـض " ، فــ )١٢("متمثلا في أبعاد موضوعية واجتماعية مستمدة مـن الواقـع المعـيش مـن ناحيـة ثانيـة
الأحيــان نعتقــد أننــا نعــرف أنفــسنا مــن خــلال الــزمن، فــي حــين أن كــل مــا نعرفــه هــو تتــابع تثبيتــات فــي 

، أن يمـــسك ...لــذي يـــرفض الـــذوبان، والـــذي يــود حتـــى فـــي الماضـــيأمــاكن اســـتقرار الكـــائن الإنـــساني ا
  .)١٣("بحركة الزمن

والـشاعر يعيــد صـياغة نتاجــه الوجـداني إذا أراد تحديــد أبعـاد تجربتــه ضـمن إطــار زمـاني ومكــاني 
تتــدفق مــن خلالهمــا رؤيتــه الــشعرية وتتنــامى ،مكونــة مــشهدا حيــا مانحــا إياهــا الحيــز الــذي تــشكلت مــن 

الزمكــان فــي الــنص ينطــوي دائمــا علــى لحظــة تقيميــة لا يمكــن فــصلها عــن الزمكــان الفنــي " خلالــه، فـــ 
الكلي إلا في التحليل المجرد، إن التحديدات الزمانية والمكانية في الفن والأدب لا ينفصل أحـدهما عـن 

كان كلا الآخر، وهي دائما ذات صبغة انفعالية تقييمية، يستطيع التفكير المجرد أن يتصور الزمان والم
على حدة، ويغفل لحظتهما الانفعالية التقييمية، لكن المتأمل الحـي لا يفـضل شـيئا ولا يغفـل شـيئا ، إنـه 

  .)١٤("يلم بالزمكان ، بتمامه وكماله
   لقد ظهر الزمان والمكان عند الـسباب بتجـسدات موضـوعية وواقعيـة ومتخيلـة ،ارتـدى جـوهر التجربـة 

، فإحــساس الــسياب بالمكــان ولــد عنــده نوعــا مــن الإحــساس بالزمــان، علــى المــستويين الــذاتي والوجــودي
حيـــث شـــكل مـــن الأزمنـــة شخوصـــا أو جـــسدها أشـــياء مكانيـــة، وأكثـــر مـــن اتكائـــه علـــى الزمـــان والمكـــان 
الأسطوري والمُتخيل هروبا من الزمان والمكان الواقعي أو تسلية له، كما أفضى الزمان الثقيل عنده إلى 

و اختفى عنده المكان بحيث لايعود دالا على الزمان أحيانا أخرى، وقد تقدم الزمان ثقل المكان أحيانا، 
  .على المكان في بعض قصائده ، كما تجمد الزمان والمكان في قصائد أخرى 

� �



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٠٤

لقــد حظيــت جيكــور بوجــود حــي وخــاص فــي شــعر الــسياب، وجــود لــه أبعــاد ودلالات، جــاءت رافــدة 
لهــا، مــشكلا منهــا كثافــة نــصية زمانيــة ومكانيــة، فهــي عالمــه للمعــاني التــي أراد أن يثيرهــا مــن خلا

" المكـان"الأمثل، وطاقته الروحية ، وحنينه الطفولي، إنها الواقع والحلم والخيـال، لقـد وظـف جيكـور 
توظيفاً ملائماً ينسجم مع طبيعة ذلك المكان وعلاقته الأزليـة بـه ، فهـو مكـان مولـده وزمـن طفولتـه، 

الخــصوصية والبقــاء، بــل إن شــفاءه مــن همومــه وآلامــه وأســقامه لــن يــتم إلا هــو إحــساسه بالحيــاة و 
فـي دوامـة الـزمن ، بحيـث لا يمكـن اسـتدعاؤها بمعـزل " المكـان" بالعودة إليها، لقد انخرطت جيكـور 

  :عن الزمن
  مريضا كنت، تثقل كاهلي والظهر أحجار

  أحن لريف جيكور
  وراء باب سدت الظلماء: واحلم بالعراق

  ه والبحر المزمجر قام كالصقوربابا من
  )١٥(على دربي
  

تهمس " الزمان"تسللت إلى أعماقه أصداء الماضي "المكان"جيكورإن الشاعر وهو ينغمس في هدأة 
إليه بأحاديثها وذكرياتها ، وهو ما أضفى على النص حسا دراميا حركيا، زمانيا ومكانيا، فالمكان 

ذا كانت هذه الذكريات مرتبطة بالمكان، فإن المكان نفسه جيكور، والزمان الذاكرة التي تستدعي؛ فإ
  :بالتبعية ينخرط في دوامة الزمن

  يارب ارجع على أيوب ماكانا
  جيكور والشمس والأطفال راكضة بين النخيلات

  وزوجة تتمرى وهي تبتسم
  لعله رجعا

)١٦( مشاءة دون عكاز به القدم
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ــ ــد مــن النــصوص ال ــر عدي ــل والحــضور الطــاغي لجيكــور عب ــضمنية، مث ــة :"صريحة ، أو ال مرثي
ولكنهـا لـم تـأت اعتباطـا، " ، ..جيكور، جيكور، العودة إلـى جيكـور، جيكـور أمـي، جيكـور شـابت

 وهو ما يجعل  القارئ ينفتح تلمح إلى الرؤية التي يتمحور حولها النص، ويُبنى عليها نسيجه ،
لــشاعر ، وعمــق انتمائــه  ، حيــث علــى مــصداقية افهــي دليــل  علــى اســتنباط  دلالاتهــا المتعــددة، 

 إنهــا ماضــيه بكــل مــا نبعــت مــن صــميم ذاتــه ، فالمكــان بالنــسبة للــسياب هــو قريتــه  مــسقط رأســه ،
يحمله هذا الماضي  ويثيره لديه من ذكريات إنسانية عديـدة ومتنوعـة، لـذلك عنـدما رأى شـبح الفنـاء 

ياة ، فلطالما ركن إلى ذلك البيت يطل على بيت الجد بفعل الزمن الفاجع ، شعر بفقده لعنصر الح
أيام طفولته وصـباه، إنـه لا يـصف حالـة الفنـاء والجـدب، بقـدر مـا  يـصف انفعالـه العميـق إزاء ذلـك 
المكــان الــذي أقفــر بفعــل الــزمن، ففقــدت الحيــاة  معــه اســتمراريتها، لقــد انــصهر الزمــان والمكــان معــا 

  :هليشكلا عبئا على الشاعر الذي يصارع مالا طاقة له ب
  وحين تقفر البيوت من بناتها

  وساكنيها، من أغانيها ومن شكاتها
  )١٧(نحس كيف يسحق الزمان إذ يدور

  

 فهـو مـوت لا و الموت الإنساني بفعل الزمن ودورته أشـد إيلامـا وأكثـر خرابـا مـن المـوت المكـاني ،
ي إلـــى الـــشقاء رجــاء فيـــه، ولا أمـــل بعــده، بهـــذا اليقـــين تأكــد أنـــه مـــاض نحــو الفنـــاء ، فالزمـــان يفــض

  :الإنساني؛إن ما أصابه وما ألم به ماهو إلا حقيقة زمنية حتمية 
                                لن يظل من قواي، ما يظل من خرائب البيوت

  لا أنشق الضياء،أعضعض الهواء،
  )١٨(لا أعصر النهار أو يمصني المساء

  

  :اقعية فاجعة لمصيره المحتوموقد شكلت هذه الحقيقة الصادمة لديه رؤية مأساوية و 
  أي برعم
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  )١٩( يرب فيك ؟ برعم الردى

ولكــن هــذه الحقيقــة الزمنيــة الــصادمة لا تلبــث أن تخــف حــدتها  لحظــة الالتقــاء بجيكــور، التــي  تنبثــق 
منها رؤاه، فيلجأ إلى أنسنتها ، متخذا منها أبعادا تخييلية، ويناديها مستنجدا ، أن تسقط ما فـي نفـسه 

  : خلي، يفيض بالأسىمن وهم دا
  جيكور لمي عظامي، وانفضي كفني
  من طينه، واغسلي بالجدول الجاري

  )٢٠(قلبي الذي كان شباكا على النار

، تعــالق الزمــان والمكــان معــا ، بــدءا مــن العنــوان ، ممــا ســاهم  فــي الكــشف عــن "جيكــور شــابت"وفــي 
جـــاء بمثابــة مفتـــاح حقيقــي لـــشفرة عــوالم الــنص ودلالاتـــه ، وهــو مـــا اســتدعى تواصـــلا زمانيــا ومكانيــا 

التشكيل الزمكاني، حيث بث روح التلاقي بينهما في إطار الحدث، فالعلاقة بينهما علاقة تأثير وتأثر 
  :بين المكان كمحسوس خارجى، وبين الزمان كمحسوس معنوي داخلي

  آه، جيكور جيكور
  ما للضحى كالأصيل

  يسحب النور مثل الجناح الكليل؟
  قفرات الكئيبةما لأكواخك الم

  )٢١(يحبس الظل فيها نحيبه

 مقابلـة  بـين اليـوم والأمـس لقد تملكت الشاعر الحيرة تجاه قريته، حاول أن يحدد معالم حيرته تلك بعقد
 فـالواقع أصـبح سـرابا ، والهـواء  تبدلت فيه الأشياء؛ولم يكن هذا إلا منبها أيقظ الشاعر على واقع مرير

  :باء بفعل الزمن الذي يطحن كل شيءأصبح رمادا ، والأمل أصبح ه
  وولى صباها..وجيكور قد شابت

  وأمسى هواها
  رمادا، إذا ما
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  تأوهن هزته ريح
  أثارته حتى ارتمى في صداها
  هباء وذرا تضيق الصدور

  )٢٢(به عن مداها
  تـضطرب لديـه الأمكنـة، ويخـامره الإحـساس بـالبؤس والتيـه والغـبن، النفـسيةوعندما يكابد الشاعر آلامـه

لا يبقــى مــن المكــان إلا زمنــه، فــلا يملــك إلا أن يتوقــف أمــام وتتــوالى الأزمنــة و تتــداخل وتتغلغــل، ثــم 
  :مشاهد المكان التي تسودها السطوة الزمنية المتسمة بالتوتر

  لم يبق فيك سوى الزمان وليس ما فيك قطره
  من ماء أمس كأن فجرك عاد قبل غد مساءك

  بعيدوكأن ضفتك الحبيبة ضفة الأبد ال
  والربيع الطلق في نسيانه" هالة" يانهر إن وردتك

  ولى صباها فهي ترجف الكهولة وهي تحلم بالورود
  في حين أثقلها الجليد كأن نبعا في اللحود

  لم ينس عهدك:تمتص منه عروقها دمها فقل
  )٢٣(وهو في أكفانه

متخيــل ، يبنيــه مــن وحــي إيجــاد واقــع إنــه يــرتطم  بقــسوة الحاضــر، فيتطلــع نحــو المجهــول، ويــسعى إلــى 
، يفتح مـن خلالـه طاقـات مـن الحريـة الإنـسانية التـي يفتقـدها فـي خياله ليكون بديلا عن واقعه الحقيقي 

واقعــه المظلــم، فيــستدعى زمانــا ومكانــا غيــر واقعيــين يمــزج بينهمــا ، فينفــصل بذاتــه عــن العــالم الفعلــي ، 
  :ويهرب إلى عالم اللاوراء،  ليحقق من خلاله توازنه 

  لوفيقة
  في ظلام العالم السفلي حقل
  فيه مما يزرع الموتى حديقة
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١٠٨

  يلتقي في جوها صبح وليل
  وخيال وحقيقة

  تنعكس الأنهار فيها وهي تجري
  مثقلات بالظلال

  كسلال من ثمار كدوال
  سرحت دون حبال

  كل نهر
  )٢٤( شرفة خضراء في دنيا سحيقة

واللامحسوس الداخلي، يسترجع ماضيه الزمكاني ومن خلال المزاوجة النفسية بين المحسوس الخارجي 
، إنـــه فـــي حاجـــة ماســـة للإحـــساس بالبقـــاء الـــذي لا يملكـــه فـــي الواقـــع،  فيـــسعى للـــسيطرة عليـــه زمانيـــا 
ومكانيـــا، فيعـــود زمنيـــا إلـــى عهـــد الطفولـــة ومكانيـــا إلـــى جيكـــور قريتـــه الأم ، بمثابـــة معـــادل  موضـــوعي  

قــه، إن هــذا الماضــي الزمكــاني يــشعره  بحالــة مــن الــدفء يحقــق لــه النجــاة مــن شــبح المــوت الــذي يلاح
والاطمئنان يستطيع من خلالها إعادة ترميم ذاته ، ولكن أنـى لـه  هـذا؟  فحقيقـة الـصورة التـي أبـصرتها 
حواسه ومشاعره خلت  مـن التفـاؤل والأمـل، حيـث أدرك أن العـودة مـستحيلة، لقـد قُبـر الـصبا ودُفـن مـع 

   :الماضي في قريته
� ما للصبا من رجوعوهيهات �

  إن ماضي قبري، وإن قبري ماضي
  موت يمد الحياة الحزينة
  )٢٥(أم حياة تمد الردى بالدموع

م، ومـا تبـع ١٩٥٨وازدادت هذه الـصورة ظلمـة وقتامـة مـع انتكاسـة الوضـع الـسياسي وترديـه بعـد ثـورة 
يث الاعتقـــال،  أدخلـــه فـــي دوامـــة مـــن المعانـــاة النفـــسية المـــدمرة،ح)٢٦(ذلـــك مـــن عنـــف وقمـــع سياســـي

،لقــد أصــبح الواقــع خاليــا مــن الــدلالات التــي تــستنهض )٢٧(والفــصل مــن الوظيفــة، والحاجــة إلــى المــال
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الهمــم، فالإحــساس بــالخوف والــشعور بــالقلق والهــم  والقهــر  ورفــض الواقــع ؛هــو المعنــى الــذي ســيطر 
تدعاء الــــذكرى عليـــه، فلــــم يجـــد أمامــــه إلا الهـــروب مــــن هـــذا الواقــــع بكـــل إشــــكالياته، عـــن طريــــق اســـ

  :الزمكانية، فكم تهفو نفسه إلى مرابع اللهو وزمن الطفولة

  ياليتني ما زلت في لعبي
  في ريف جيكور الذي لا يميل

  )٢٨(عنه الربيع الأخضر

إنه يسعى لكي يخلد المكان ـ على المستوى النفسي ـ  من خلال الزمان، فتأتي الصورة المكانية بجمالها 
  :ت زمن جميلوبهائها انعكاسا لذكريا

  أطلت من نافذة الذكريــــــــــات   على رياض القدم الحالمات
ـــــــه الحيـاة   ولي زمــــــــان عرضت لي به    أجمـــل حلم أبدعت
  أركض في أنحائــــها لاهيــــا   مع الفراشات بمس النبــات

ــــهر الليلة مع جـــــــدول    مرتعش للنسم الفاتـــرات �)٢٩(وأســ �
فيتألق المكان مسيطرا ـ بمفرده ـ على المشهد، ويتسرب الزمان داخل عناصره ويُخفـى فيـه، فلـم يعـد 
يـــدل علـــى الزمـــان إلا حركيـــة المكـــان مـــن خـــلال إشـــارات تـــدل عليـــه ؛ فحركـــة التحـــول والنمـــو مـــن 

  : وأكدت على سيره المتواصلالأشواك إلى الأزهار هي ما دلت على وجود الزمان ،
  ح شباكهالعالم يفت

  من ذاك الشباك الأزرق
  يتوحد يجعل أشواكه
  )٣٠(أزهارا في دعة تعبق

، "فـي الـسوق القـديم"واستطاع السياب أن يتحكم في تشكيل لوحته الزمكانية من خلال قصيدته الطويلة 
الليــل " والتـي بلغـت أحـد عـشر مقطعـا، رسـم فــي المقطـع الأول صـورة مظلمـة قاتمـة ذات طـابع مأسـاوي
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الذي " السوق" زمن باعث على الخوف والفزع وقتامة النفس، والمكان " الليل" ؛ فالزمن " قديموالسوق ال
  .يوحي بالازدحام والضوضاء، ثم صفة القدم، التي تحمل دلالات الملل والاكتئاب والعجز

إلا ، ليست في الواقع إن هذه الصورة القاتمة التي خلت من التفاؤل والأمل، وبعثت على القلق والكآبة
ا ، فرسم من خلالهممزوجة بتجربته الإنسانية والشعوريةبمثابة تعبير عن معاناة الشاعر وهمومه جاءت 

  :طبيعة الصراع النفسي الحاد الذي يكابده، ومعاناة الموقف الوداعي المتأزم الذي يفجر الألم داخلة
  الليل والسوق القديم

  خفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين
  ب وما تبث الريح من نغم حزينوحظي الغري

  في ذلك السوق القديم
  الليل، والسوق القديم وغمغمات العابرين

  والنور تعصره المصابيح الحزانى في شحوب
...  

  في ليلة العرس التي تترقبين ، و لا الظلام 
  ! و الريح و الأشباح ، أقسى منك أنتِ أو الأنام  
  لظلام فارتخت عني يداها ، و ا! أنا سوف أمضي  

  ...يطغي  
  )٣١(!�و لكني وقفت و ملء عينيّ الدموع

  

 والزمــان معــا، معتمــدا علــى آليــة اكتــسب المعنــى أبعــاده القــصوى باســترفاد المكــان،"حفــار القبــور" وفــي 
، يحمل دلالات وتعبيرات مجازيـة عـدة "القبر"تتابع المناظر ، مزاوجا بين المرئيات والمشاعر؛ فالمكان 

، "الغـروب"والزمـان  وقـت الأصـيل  ،فضلا عن انغلاقه الذي يثير الخوف والوحـدة ، يتشكل من خلالها
وهو ما كشف عن نفس كئيبة مكروبة  ،وحشة وما يحمله من  الليل الآتي برهبة ا يحمله من أسى، ووم
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فالزمان يتوقف لحظة نزوله على المكان ، زمـن يعبـر عـن النهايـة، فيـضفي علـى القـصيدة  بعـداً نفـسيا 
  .ئا بالإيحاء ملي
لقـد امتزجـت اليقظـة الحـسيّة باليقظـة الباطنيـة مـن خـلال المرئيـات الزمكانيـة التـي غلفـت أجـواء الـنص  

  :ما حقق إرسال للدلالات داخل النصوهو 
     ضوء الأصيل يغيم، كالحلم الكئيب على القبور

    وآه، كما ابتسم اليتامى، أو كما بهتت شموع
  على دموعفي غيهب الذكرى يهوم ظلهن 

   كالعاصفات السود، كالأشباح في بيت قديم
  برزت لترعب ساكنيه

  )٣٢(منغرفة ظلماء فيه

، جـسد الأبعـاد النفـسية الـصادرة مـن منظـور شخـصية "وقت الأصيل والمقبرة" إن هذا التمازج الزمكاني،
  .حفار القبور، فجاء مكثفا لما تطرحه القصيدة من رؤى ودلالات

 كل أبواب الأمل في الشفاء، ووجـد نفـسه فـي مواجهـة غيـر متكافئـة مـع المـوت وحين أغلق اليأس عليه
،أراد أن يعيـــد لذاتـــه توازنهـــا ، فبـــين التمـــسك بمظـــاهر الحيـــاة  والاستـــسلام لإرهاصـــات المـــوت ، جـــاء 
تـــشكيله الزمكـــاني نابعـــا مـــن حـــس مـــدرك لتعميـــق المفارقـــة بـــين الزمـــان والمكـــان اللـــذين يمـــثلان محـــور 

 علــى وعــي تــام برحلتــه الزمكانيــة المرهقــة، وعــي تترجمــه مفــردات، ذات مــردود شخــصي القــصيدة، إنــه
  :فردي، يتوقع خلاله نهايته المأساوية

                                       سهرت لأني لا أدري
  بأني لم أقبل ذات يوم وجنة الفجر

  سيقبل مطلقا في كل عش نغمة وجناح
  )٣٣(وسوف أكون في قبري
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قة السياب بالزمان لم تكن أليفة ألفته بالمكان،حيث جاء الزمان عنده ثقيلا متباطئا، زمن يساوي إن علا
المــوت أو يفــضي إلــى مقدماتــه المأســاوية، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة ، وســنكتفي  ـ خــشية الإطالــة ـ 

يظهــر ) دتيرثــاء جــ(؛ ففــي )شــباك وفيقــة(، والثانيــة قــصيدة ) رثــاء جــدتي( بقــصيدتين إحــداهما قــصيدة 
  :تحيزه للمكان على الزمان، حيث يقول

  أيها القبر كن عليها رحيما      مثلما ربت اليتامى بلين
  )٣٤(  أيها القلب هل تلام شمالي     والتي تفعل الذنوب يميني

المكـان،  ولا يلومـه ، إن أزمتـه ليـست مـع القبـر فـي ذاتـه، فثمـة معـان عميقــة / فهـو لا يعـادي القبـر
  .تية القبر إلى الحقيقة الزمنية الحتميةتتجاوز ذا

، يجعل من الانتظار زمنـا ثقـيلا فـي المكـان، وثقـل هـذا الزمـان أثقـل المكـان أيـضا، )شباك وفيقة( وفي 
إنـه ينظــر فــي الــزمن مــن خـلال ذاتــه وواقعــه، ويرصــد إيقاعــه بوسـائله التعبيريــة، التــي كثفــت مــن النــاتج 

  :الدلالي
  ووفيقة تنظر في أسف

   القبر وتنتظرمن قاع
  سيمر فيهمسه النهر
  ظلا يتماوج كالجرس

  )٣٥(في ضحوة عيد

إنّ ظــروف الــسياب النفــسيّة، والاجتماعيّــة، والاقتــصاديّة، هــي مــا تــتحكم فــي علاقتــه بالزمــان والمكــان، 
فتتحــول نظرتــه للمكــان الواحــد والزمــان الواحــد مــن النقــيض للنقــيض تبعــا لخــصوصية ظروفــه المعيــشية 

  .  وعايشها التي عاشها
  :الرمــز

تعد الدلالة الرمزية من أهم الدلالات التي يمكن أن يحيل إليهـا المكـان فـي الـنص؛ حيـث يـأتي 
التــشكيل المكــاني ضــمنيا ليفــتح فــي الــنص آفاقــا مــن التــأويلات المتعــددة والتفــسيرات المختلفــة، وقــد نبــه 
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د المكـــان، وإلـــى ضـــرورة دراســـة هـــذا القيمـــة الرمزيـــة والايدلوجيـــة المتـــصلة بتجـــسي"رولان برونـــوف إلـــى
  )٣٦ ("الجانب، واعتباره وجها من وجوه دلالة المكان

وقـد اتخــذ الـشعراء الرمزـــ نتيجــة لأسـباب سياســية فـي البدايــة ــــ طريقـا غيــر مباشـر للتعبيــر عمــا 
نـــشأ الرمـــز أول مـــا نـــشأ فـــي العـــراق، وكـــان الـــسبب سياســـياً "يجـــري حـــولهم؛ وفـــي ذلـــك يقـــول الـــسياب 

أن نهـاجم هـذا النظـام، ولكننـا كنـا نخـشى أن نهاجمـه  )نـوري الـسعيد( ولقد كنـا نحـاول فـي زمـنمحـضاً،
صــراحة، فكنــا نلجــأ إلــى الرمــز تعبيــرا عــن ثورتنــا عليــه ثــم ـ طبعــا ـ شــاع الرمــز بــصورة أعمــق ربمــا 

  )٣٧(" ولأغراض غير سياسية ، لأن الأغراض السياسية أغراض مؤقتة
أساســية مــن ظــواهر القــصيدة الحديثــة، حيــث أدخــل تغييــرا كبيــرا وقــد أصــبح الرمــز ظــاهرة فنيــة 

اللاوعـي رأس حـالات الـشعر،ورأس حـالات " ويـرى فـاليري أن ،)٣٨(على شكل ومضمون الشعر العربـي
 ، فالتجربة  الرمزية )٣٩("النثر، الوعي قبل إبداعي الشعر، بل في ذروة إبداعي لا أكون واعيا في ذاتي

  ).٤٠("داخلي وهي نتاج الأعماق بالكشف عن النهج الشعري المجسد للنصوصفي الشعر ممثلة لعناء 
ولعــل الــسياب أكثـــر الــشعراء العـــراقيين مــيلا للرمــز والأســـطورة ، ففــي ظـــل الأزمــات والتقلبـــات 

فضلا عن التغيرات العنيفة في المسرح السياسي فـي العـراق حينـذاك، النفسية والجسمية التي ألمت به، 
أغلـب ":  يقـول،)٤١(الرمز وولج إلى أعماقه، فكان مدعاة لتوليد معانيه وصوره الشعريةلجأ الشاعر إلى 

إدخــال عنــصر الثقافــة والاســتعانة : قــصائدي هــي مــزيج مــن طريقــة أبــي تمــام، وطريقــة ايــديث ســتويل
يطـور هـذا المـذهب الرمـزي علـی  لقـد اسـتطاع أن ،)٤٢("بالأساطير والتأريخ والتضمين في كتابة الـشعر

قته الخاصة فابتكر رموزا شخصية ،واتخذ أقنعـة شـعرية، رمـز مـن خلالهـا الواقـع، وعبـر عـن أزمتـه طري
وأزمة وطنه؛مما أضفى على الرمـز ماديـة محـسوسة قربتـه مـن الواقـع ،فوسـمت قـصائده بـسحر وأصـالة 

 التي زيةففي أعماله الأخيرة نرى انسجاما مع مبادئ الرم  ")٤٣ (وفن ، قلما نجده في قصائد شاعر آخر
خلقـــا مـــن الجمـــال  المـــنغم، وأن موضـــوعه الحقيقـــة الذاتيـــة، وأن إيجـــازا عميقـــا "تتـــضح بوصـــف الـــشعر 

   )٤٤("متحقق فيه بغموض وإيحاء وتآلف موسيقي وشعوري
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ولا يستطيع البحث أن يحيط بکل الجوانب و الأصناف التي تتنـاول الرمزيـة فـي شـعر الـسياب 
لكنه اقتـصر علـى عـرض نمـاذج رمزيـة مكانيـة مـن تلـك  الرمـوز التـي نظرا لكثرتها وتشعبها وتنوعها ، 

  ".الرموز الشخصية"اُطلـق عليها اسم 
ولعل المرأة من أكثر الصور الرمزية الشخصية بروزا في قصائده؛حيث شكلت كثافات إيحائيـة 

مجهـــول فـــي ، امـــرأة رمـــز، اخـــتلط فيهـــا الفـــردي بالـــذاتي، والمـــرأة المخاطـــب ال)المـــومس العميـــاء(عدة،فـــ 
جميلــة (هــي الحبيبــة ، وهــي الأم ،وهــى أرض العــراق الملـيء  بالريــاح والأمطــار، وجميلــة فــي ) المطـر(

، هــي )٢شــباك وفيقــة (،)١شــباك وفيقــة(هــي النــضال والكفــاح والتــضحية والعطــاء، ووفيقــة فــي) بــوحيرد
  . )٤٥( الحبيبة والمنقذة و الأم والوطن ،أما إقبال ،فهي أصداء جيكور، ومراتع الصبا

 بالـشعب "المـومس العميـاء" توحـدت عبر توالي صور الإحباط والقهر والظلم في واقع موبوء 
انطلق السياب بالرمز، بدءا من العنوان جامعا بطريقة فنية عالية بـين تـراكم وبحس درامي مأساوي 

 الــصور والتــرابط الــشعوري، فــالمومس فــرد معــزول وعــاجز ومغتــصب،فهي ليــست إلا كيانــا لــشعب
  .)٤٦ (مقهور ومستلب

يــرى وحـدة العمــى الحقيقـي والمجــازي فــي المـومس العميــاء التـي ترمــز إلـي شــعب فقيــر "إن الـسياب 
،فـالمومس عميـاء ..، شعب عربي أعمى لايرى المتـآمرين والانتهـازيين..كادح تُسلب خيراته وتُسرق

لمبغي حيث المقبرة الکبري والعابرون في طرقاتها هم أحفاد أوديب الأعمي   تقودهم شهواتهم إلي ا
،فــالعمى ظــلام يخــيم علــي العــراق وعلــي العــالم ..التــي تطبــق علــي جيــف مــصبغة بــأنواع الطــلاء 

العربي كله؛ظلام الجهل والتخلف والفساد وظلام القوانين والأنظمة والعقول والوجـود العربـي بـصورة 
  )٤٧ ("عامة

 ممثلــة للعنــاء الــذاتي والموضــوعي والعــام ، صــورا قاتمــة"المــومس العميــاء" رســم الــسياب مــن خــلال 
الحسي والمجرد، تداخلت فيها قيم  الذات بقيم المجتمع، فهي كيان إنساني حمل في أحشائه أبعـادا 

،إن ..، فهـــي ليـــست إلا مثـــالا لـــشعب مقهـــور ومـــستلب فاســـتلابها مـــزدوج؛ ..سياســـية واجتماعيـــة، 
الشاعر وهو يصور مأسـاة هـذه المـومس إلا فلا يسع ،)٤٨( ..جسدها ممنوح ومستغل لكل من يطؤه 
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فهو لا يحاول أن يستخدم الأقنعة التي کان يضعها الرومانسيون "أن يعري الحقيقة من غير إشفاق 
ـــدعارة ، بـــل هـــو يقتلـــع عنهـــا کـــل طـــلاء مـــن شـــأنه أن   يکـــسو القبـــيح ثوبـــا براقـــا  علـــي مـــشکلة ال

كار مأساوية مملوءة  بالأسى والحزن لها لذا دوت صرختها في الآفاق ، صرخة استن  ،)٤٩("وخادعا
وللمجتمع، صرخة تحمل صورا خاصـة وعامـة للإحبـاط والقهـر والظلـم، إنهـا تتـساءل فـي تعجـب لـم 

 !:تستباح؟

  لم تستباح؟
  لم تستباح ؟: وتحس بالأسف الكظيم لنفسها

 الهر نام على الأريكة قربها لم تستباح ؟
 شعبان أغفى، وهى جائعة تلم من الرياح

 صداء قهقهة السكارى من الأزقة ، والنباحأ
 هاهو ذا زبون: وتعد وقع خطي هنا وهناك 

 . ثم راح...  وتشرئب ، وكاد يلمس - هو ذا يجيء 
 لم تستباح ؟.. وتدق من أحد المنازل ساعة 

 الوقت أذن بانتهاء والزبائن يرحلون
 لم تستباح وتستباح على الطوى؟

  الكلابلم تستباح كالدربتزرعه القوافل و 
  )٥٠(إلى الصباح ؟

 

كل معاني الانسحاق والكبت والفقر والضغط والخواء، " جائعة ـ سكارى ـ نباح ـ زبون"  حملت كلمات
كلمات تنزع الآدمية ، وتسلب من الإنسان إنسانيته، فالمومس نموذج حي ميت، رمز للوطن والأرض 

الأريكة ـ والأزقة والمنازل " عقائده، أماوالشعب الذي نهب المحتل أمواله واستباح کرامته واستهزأ ب
فهي رموز مكانية جسدت تمثيلات ذهنية للإحباط واليأس الذي ألم بها على المستوى الذاتي، " والدرب
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وألم بمجتمعها على المستوى العام؛ لقد أنتجت هذه المفردات المكانية المعاني بأبعادها الدلالية ، حيث 
  .ه العربي المكلومعبرت عن القبح ،وكشفت عن الوج

إن الهم العربي والقومي دفع السياب نحو تحسسه ، فجسد ملامحه من خلال المومس التي 
تعانقت مع الوطن المنكسرة كبوته، إنها عراق مستباح ومُستلب، اختطفه جنود الاحتلال وعبثوا به 

ي جسدها بما يسد تستدعي الأيدي التي تشتر "وبأقداره ، وهي لا تقوى على رد أحد، بل تستجدي و 
   " :)٥١("الرمق، ولا يسمع دعاءها أحد

  في موضع الأرجاس من جسدي، ومن الثدي المذال
 تجئ دماء الفاتحين لوثوها بالرجال

 فأمس عاث بها الجنود.. آواه من جنس الرجال 

 الزاحفون من البحار كما يفور قطيع دود

 لمفلسينأنا يا سكارى لا أرد من الزبائن أجمعين إلا العفاة ا

 أنا زهرة المستنقعات أغب من ماء وطين

 )٥٢(..وأشع لون ضحى

" لقــد حــشد الــسياب كــل المفــردات اللغويــة الممكنــة للتعبيــر عــن وجــوه القــبح، فالعلاقــة بــين مكونــات 
يظهـر الجانـب الـسيكولوجي المتـأزم، فيؤكـد علـى " المـستنقع ـ البحـر ـ الجـسد" فـي القـصيدة " المكـان

ليــست إلا بلـــدا تجـــري فيـــه الـــدماء، دمـــاء " الاجتماعيـــة والاقتـــصادية للمـــومس بأنهـــاالحالــة النفـــسية و 
الفاتحين، وهي عراق عاث جنود الاحتلال فيه فسادا، وهي زهرة المـستنقعات، فهـاهي تـستحيل إلـى 

  . )٥٣("صوت مكلوم وجسد محتل
  طـابع للهويـة القوميـةأمـا رجـاء، فقـد التحمـت شخـصيتها بالمكـان التحامـا كبيـرا حتـى ذابـت فيـه ، إنهـا

فبموتهــا مــات الرجــاء، ولكــن أي رجــاء كــان  يُرتجــى فــي حياتهــا ؟ إن الفاجعــة  فــي  ، والكي��ان ال��وطني
الــوطن ، بموتهــا تحــول الــوطن إلــى "/ المكــان"مــوت رجــاء لــيس فــي رجــاء الفتــاة، بــل فــي رجــاء الرمــز 

  :اللاوطن، فضاعت الهوية، وفُقد الكيان العربي
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  !جاء، ثكلتك زهرتك الحبيبة ماتت رجاء، فلا ر 
...  

  كانت عزاؤك في المصيبة
  وربيع قفرتك الجديبة

  كانت نقاءك في الفجور، ونسمة لك في الهجير،
  )٥٤(وخلاصك الموعود، والغبش الإلهي الكبير

 إيحائيـة إن البعد القومي  هو محور الرؤية في هـذه القـصيدة  ، وهـو مـا فجـر طاقـات تعبيريـة ودلالات
لرمـز الـذي عمــد إليـه، والـذي جـاء مـشحونا بدراميــة عاليـة، ودلالـة شـديدة الخـصوبة والثــراء، مـن خـلال ا

  . الأمر الذي ساهم في تكوين رؤية لدى الشاعر منبثقة من فهم ووعي عميقين

وتُعد الأم من أكثر الـدلالات الرمزيـة حـضورا عنـد الـسياب فهـي تجـسيد لتواصـله مـع ذاتـه واتـساقه أو 
د مزج  بينها وبين المكان لتصبح هي الوطن ، فتتلاشى ملامحها وتختفي لتحل محلها تنافره معها، لق

ملامح الوطن ودلالته، خرجت عن إطارها المعتاد لتمارس دورا أكبر، إنها جيكور بأشجارها وأزهارهـا 
  :ومائها وترابها

             تلك أمي وإن أجئها كسيحا
  )٥٥( لاثما أزهارها والماء فيها والترابا

في  ، مابين الوهم والحقيقة والأمل والرجاء والتمني،  الغائبة عبر اللاوعيوتتمازج صورة الأم
بكائية دامية ، مشكلا من خلالها رمزا مفتوحا موحيا بلا محدودية محن الواقع المتردي وهمومه 

وم، حيث انطلق المتلاحقة، محملا إياه بالمعاناة التي تفيض بالأسى والمرارة على  مصير وطنه المكل
 :من الخاص إلى العام ، مستمدا مادته من الواقع الأليم

  كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام

  بأن أمه التي أفاق منذ عام
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  فلم يجدها، حين لج في السؤال
  بعد غد تعود: قالوا له 

  لابد أن تعود
  وإن تهامس الرفاق أنها هناك

  في جانب التل تنام نومة اللحود
  )٥٦(بها وتشرب المطر   تسف من ترا

إنهـا العــراق التــي أفــاق فلـم يجــدها ، ولمــا يرتــو بعـد مــن دفئهــا ، إنهــا الكيـان الاجتمــاعي  والبنــاء الــذاتي 
، "تنـام نومــة اللحــود" العــراق إلـى بقعــة مكانيـة مجهولــة ـ المــوت / للـوطن المــسلوب ، لقـد انطلقــت الأم 

 والضياع والتمزق، وما بـين اليـأس والألـم ،والحـزن إحساس مكثف باللاعودة ، ولد لديه الشعور بالوحدة
  "بعد غد تعود ، لابد أن تعود: قالوا له  " والمعاناة  ،

  . ، لتغيير الواقع المريرانبعاث للأمل واستنهاض للهمم
  :لقد توحدت الأم مع جيكور وامتزجت بها ، فظهرت دلالتها التأثيرية للمكان الذي ظل نابضا بالحياة

  أهواهاأفياء جيكور

  كأنها أسرحت من قبرها البالي
  من قبر أمي التي صارت أضالعها التعبى وعيناها

  )٥٧ (من أرض جيكور ترعاني وأرعاها

وحين يغدو مأزوما يركن إلى حصنه  الماضي ، تعويضا عن أوجاعه، وهروبا من واقعه الأليم ، 
 معاني الأمل ، وشباكها المنفتح من شباكها الرمزي الذي يحملالأم ، الأرض ،الحبيبة فتطل وفيقة 

يتفاعل من ، في فترة من أشد فترات حياته ظلامادوما على الحياة الريفية بكل جمالياتها ونقائها 
  :فتشفي ذاته المثقلة بالهمومخلالها مع الحياة والوجود 

  شباك وفيقة في القرية نشوان يطل على الساحة

:ثم يقول   
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)٥٨(اك الأزرقالعالم يفتح شباكه  من ذاك الشب  

إن الحديث عن وفيقة إنما كان حديثا عن أمه بطريقة إيحائية، فوفيقة تجمع في طبيعة حياتها وموتها "
 )٥٩("فهي في شخصها تمثل مشكلة بدر،وهي في موتها تمثل الأم...بين بدر وأمه، 

سفينة  وحي ومرسى فهي الملاذ الر وتظهر إقبال بمثابة مفتاح الخلاص ، إنها رمز لانبعاثه من العدم،
  :غدت حياته لها انتظاراالحياة  ، لقد 

  غدا تأتين يا إقبال يا بعثي من العدم
  ويا موتي ولا موت

  )٦٠(ويا مرسى سفيتني التي عادت ولا لوح على لوح

لقد انصهرت إقبال في اللامكان لتكون شعورا رمزيا وجوديا ومكثفا ، امتزج خلالها التجريد بالتجسيد ، 
  .ى رؤية، وتفاعل ، تجسيد لتواصله مع ذاته واتساقه معها أو تنافره منهافتحولت إل

تمنح الشاعر مجالاً للتعبير، ليفصح عن أفکاره علی نحو فني يبعد القصيدة عن "والقناع رمزية أخرى 
 ويتخذ الشاعر )٦١(" المباشرة والسطحية، و ينأی بالشاعر عن أن يکون عرضة للأذى و الملاحقـة

ريخية ــ في الغالب ــ يختبئ وراءها ليعبّر عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائص العصر شخصية تا"
يختزل من خلاله ، لإدانة موقف معاصر، وقد تقنع السياب بجميلة بوحيرد )٦٢("الحديث من خلالها

 الحياة وخصب ربة "معبرا عن دلالات ثورية عدة ، فقدمها في صورة عشتار ،الألم الفردي والجماعي 
  : )٦٤("وقد اختصت بالحب والحرب" )٦٣("الطبيعة وربة الحرب والأم الرؤوم الحانية

تلك الربة الوالهة، والإحسان، والحب، أمّ الخصب، عشتار  
،قلب الفقير: لم ترو بالأمطار ما روّيت، لم تعط ما أعطيت  

 لم يعرف الحقد الذي يعرفون
.)٦٥(.والحسد الآكل حتى العيون  
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الشخصية الأسطورية التي  المناضلة جميلة بوحيرد حاضرة في رمز عشتار تلك لقد جعل الشاعر
  .تتخطى الفواجع، وتعلو على المحن 

جميلة وعشتار ،كلاهما ثائرتان صامدتان مقاتلتان، تكاملت صورتهما في المنح والعطاء،ولكن جميلة 
ميلة الموت من أجل الحياة، تعلوها منحا وعطاء ،  تمنح عشتار النماء والخضرة والأمطار، وتمنح ج

  .فتجود بالنفس والروح، لتحقق الحرية والكرامة
لقد قدم جميلة في صورة  صخرية صلبة قوية ، التحمت فيها قوة الصخر مع تدفق الماء من أجل 
الحياة، مشكلا من خلال هذا التمازج والالتحام صورة من صور جمال الطبيعة وبهجتها ، إن جميلة 

فتستحيل هذه الثائرة  الصامدة بتحملها ، تحت سوط جلادها أشد صلابة من الصخروهي في قيدها و 
  :يقول، وصبرها وجلدها نبعا للعطاء يفوق ما تعطيه الأرض لساكنيها

 ،أم الزهر والماء والأسماك والحيوان والسنبل، الأرض

  لم تبل في إرهاصها الأول
  :من خضة الميلاد ما تحملين

  ،ينسحّ فيها حنين، ن أعماقهاترتجّ قيعان المحيطات م
  . في انتظار الجنين والصخر منشدّ بأعصابه ـ حتى يراها ـ

  .)٦٦(الأرض؟ أم أنت التي تصرخين؟
 لقد مزج السياب في براعة فنية عالية بين الرمز وهمومه الذاتية كي يتخطي مواجعه، فجسد 

 بكل ما في الرمز من ملامح غنية عن طريقه كل طموحات النفس البشرية  ورغباتها ومشاكلها،مستعينا
، لقد خلق من خلال الرمز توازنا نفسيا، للقضاء على الواقع الفاسد )٦٧(.ذات صور شعرية موحية

  .)٦٨(المدمر ، فهرب من خلاله  نحو عالم حالم لتخطي هذا الواقع المتوتر
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  ـ  ا�غتـراب٣
بة بمكــان تحديــد معنــاه فــي الاصــطلاح يعــد الاغتــراب ظــاهرة إنــسانية متعــددة الأبعــاد؛  ومــن الــصعو 

تحديداً دقيقاً، نظراً لاختلاف استعماله في البحوث الاجتماعيـة والدينيـة والدراسـات الفلـسفية ومجـالات 
النـــشاطات الثقافيـــة والأدبيـــة وغيرهـــا، ويمكـــن اســـتخلاص مفهـــوم عـــام للاغتـــراب يـــدور حـــول عناصـــر 

ات، والانطواء على النفس ، وعدم القدرة على مسايرة متقاربة كشعور الفرد بالعزلة والانفصال عن الذ
  .)٦٩(الآخرين، والإخفاق في التكيف مع الأوضاع السائدة في المجتمع، وعدم الشعور بالانتماء

وظـــاهرة الاغتـــراب قديمـــة قـــدم الإنـــسان ، فهـــي ليـــست ظـــاهرة عـــصرية أو معاصـــرة إذ يمكـــن    
مجتمعـــات؛ فكلمـــا تـــوافرت العوامـــل والأســـباب للباحـــث أن يتتبعهـــا فـــي كـــل العـــصور، وفـــي مختلـــف ال

  )٧٠(المهئية للشعور بالاغتراب نفسياً واجتماعياً ووجودياً، ازدادت حدته ومجال انتشاره 

وإذا انعطفنا نحو الشعر العربي، سنجد أن انعكاس الاغتراب علـى الـشعراء بـات طرديـاً مـع  
ر شتى للاغتراب ، ومن التعسف توصيف ، فقد ظهرت ـ في نتاج بعضهم ـ  صو )٧١ (تعقيدات الحياة

كــل غربــة علــى حــدة ، أمــا تــسمية الغربــة بالاجتماعيــة، أو بالــسياسة، أو بالعاطفيــة فــذلك راجــع إلــى 
  .)٧٢ (دواعي الغربة نفسها التي أمدتها بعناصر النمو

ومن خلال دراسة النص الشعري ،وملامسة معطياته الداخلية، نجد أن اغتراب السياب اتخـذ 
الاغتراب بصورتيه المكانية والروحية، من أبرز ما يميز المضمون الإنساني لإنتاج "طا عدة، ويعدأنما

اضطر للجوء إلى إيران، أيام كان شاعرا للشيوعيين في " ففي مرحلة انتمائه الشيوعي ،) ٧٣.."(الشاعر
ترابـه الروحـي العراق، وفي مرحلة رومانسية النضال، واصطدامها الأول مع حكم نوري سـعيد كـان اغ

، إذ مثلـــت قـــصائده فـــي تلـــك )٧٤(يتـــضح لوعيـــه مـــن قلـــب المعانـــاة، علـــى مـــستوى الواقـــع والفكـــر معـــا 
المرحلة عملية تحول فني وفكري على صعيد تحقيق طموحاته الذاتية من خلال الخلق الشعري، الذي 

  .)٧٥ (أخذه كمسار للتعبير عن طموحه في الثورة
 مأســـاته فـــي معظـــم مفـــردات وألفـــاظ الـــسياب الـــشعرية ، حيـــث حفـــل  تتجلـــى معانـــاة الاغتـــراب وتتـــضخم

معجمــه الــشعري بكــل الألفــاظ التــي تــدل علــى الغربــة والاغتــراب، فتكــشف عــن معانــاة روحيــة وأوجــاع 
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ـ الوحيد ـ الطريد ـ الشريد ـ الغريب ـ الحزين ـ القبر ـ الأشـباح ـ الشـقاء ـ  الملال ــ  : (مشبعة بالحزن، مثل
، وغيرها من الألفاظ  والمفردات الأخرى التي جسدت معاني الغربـة والاغتـراب، )،.. ـ النشيج الضـجيج

فانعكست على نسيج قصائده، وبنياتها الداخلية، مما جعـل منـه صـوتا مـن أبـرز أصـوات عـصره براعـة 
في تشكيل معجمه الشعري، وهندسته، وهو ما كشف بجلاء عن نفـاذ بـصيرته، وعمـق إحـساسه بلـواعج 

  .الغربة
تكمن في غربته الأبدية عن أمه وأبيه وعن جدته، "لقد ابتدأت غربة السياب عندما أيقن أنها 

وكــان يعــيش فــي مرحلــة اشــتد الــصدام فيهــا بــين الواقــع والقــيم بــين الماضــي والحاضــر، وهــذا كلــه جعلــه 
، لأنــه ...ت ،يبحــث عــن مثــل أعلــى لــيس موجــودا ،لأنــه يــرفض أن يقبــل الواقــع، لأنــه مــؤلم ،لأنــه المــو 

  .) ٧٦("فراق أمه وجدته
 شكل فراقه المبكر لأمه  حرمانا عاطفيا افتقد معه حنانـا وعطفـا  كـان فـي أشـد العـوز إليـه  فـي حياتـه 
الأولــى ، وهــو مــا أســلمه إلــى غربــة نفــسية دفينــة ،عــانى خلالهــا مــن ليــالي خريــف طــوال مغلفــة بالأســى 

  :والملال كما صورتها كلماته
 يف الطوالْ في ليالي الخر 

 آه لو تعلمين
 ؟!كيف يطغى عليّ الأسى و الملالْ 
 في ضلوعي ظلام القبور السجينْ 

 في ضلوعي يصيح الردى
 غدا: بالتراب الذي كان أمي

 سوف يأتي، فلا تقُْلِقي بالنحيبْ 
  )٧٧(عالمَ الموت حيث السكون الرهيبْ 

ا بدقــة متناهيــة  مــن التعبيــر إن مفــردات الــنص هــي مــن أنتجــت المعنــى، حيــث تــم اختيارهــا وترتيبهــ
" الوجــدانى ؛ لتثيــر معانيهــا ، وتفجــر دلالتهــا فــي حــدود الإطــار المكــاني الــذي يحمــل دلالات نفــسية،
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١٢٣

فلا يملك إلا أن يخاطب أمه مطالبا إياها بالعودة حتـى ، .." السجين، القبور، التراب،الموت، السكون
   : ع، ويضع حدا لغربته القاتلةولو كانت شبحا، كي  يعيد لنفسه الانسجام مع الواق

  أماه ليتك ترجعين
  شبحا، وكيف أخاف منه وما امّحتْ رغم

  السنين
  )٧٨(قسمات وجهك من خيالي

  :إنه يفتقر إلى العطف، إلى الأمن النفسي الداخلي ، بحث عنه عند أبيه فلم يجده
  منه جردتني النساء...                                   أبي 

  :فقدأما أمه 
  )٧٩(طواها الردى والمعجل

فتحولت غربته  إلى محنة ، إلى حالة من الضياع، فقد معها استمرارية الحياة،  فلم يقو على تحمل 
ليتــرك علــى أعتابــه همومــه ،ويقــضى علــى آلامهــا فاتخــذ مــن وطنــه محــورا يركــز فيــه أحاسيــسه ، 

 غريـب فـي دنيـا مــن لانتمـاء، فهـوأيقظـت مـشاعره وعمقــت لديـه اإن غربتـه فـي بـلاد الـصقيع اغترابـه،
   :الحجر

  يا غربة الروح في دنيا من الحجرِ 
  .والثلج والقار والفولاذ والضجرِ 

  يا غربة الروح لا شمس فائتلقُ 
  فيها ولا أفقُ 

  )٨٠(يطير فيه خيالي ساعةَ السحر

لى العزلة والقلق ، يراها تبعث ع، ) الثلج ـ القارـ الفولاذـ والضجرِ ـ الحجرِ (والمتأمل في ألفاظ الشاعر 
  .وتتعدى معنويا لتصف مشاعره الداخلية  في حالة انكسارها واغترابها



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٢٤

، صــور الحالــة الاغترابيــة العامــة التــي يعايــشها كــل مغتــرب مهــاجر ، فهــو "غريــب علــى الخلــيج"وفــي .
، لقــد شــكل عنــوان القــصيدة مفتاحــا دالا للكــشف عــن عــوالم الــنص بأبعــاده !غريــب حتــى علــى الخلــيج 

لمتعـددة، ففــتح الطريـق إلــى مـضمون القــصيدة وأبعادهـا الثريــة  ، والتـي لــم يعـد فيهــا الاغتـراب شــكلا ، ا
   . بقدر ماهو رؤية وقراءة للواقع

لقد سيطرت أجواء الاغتراب على القصيدة بدءا من الاستهلال الذي بلغ فيه الاغتراب أوجه  من خلال 
 فيـه عــن الهـم الجمـاعي والمعانــاة الإنـسانية، مــستخدما عقـد مواجهـة حــادة بـين المـادي والمعنــوي ، عبـر

   .جمع  فيها بين صعوبة البعد ومرارة العودة  ألفاظا تحمل كل معاني الألم و والقسوة والمعاناة ،
 لقــد اســتهل قــصيدته باســتدعاء لمظــاهر الطبيعــة القاســية ، التــي تواشــجت  فيمــا بينهــا لتكــشف عــن هــم 

مـــن قـــسوتها منطلقـــا يطـــرح مـــن خلالـــه واقعـــه  النفـــسي والاجتمـــاعي فـــردي ذاتـــي و جمـــاعي ، متخـــذا 
   :لمضاعفة الشعور بالغربة، والوجداني ،معتمدا على دلالة تصويرية انفعالية  

  
  الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيلْ 
  وعلى القلاع تظل تُطوى أو تُنشر للرحيلْ 
  زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوّ بحارِ 

  )٨١(نصفِ عاريمن كل حافٍ 

  :ويستمر الحديث عن الاغتراب ويتحول إلى أبعاد ذات دلالات تصويرية، تسري فيه الروح العربية 
  هناك أجمل ، فهو يحتضن العراق–حتى الظلام 

 واحسرتاه، متى أنامٍ 
 فأحس أن على الوسادة

 من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق ؟
لغريبةبين القرى المتهيبات خطاي و المدن ا  

)٨٢(غنيت تربتك الحبيبة   
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١٢٥

إن العــراق يتجلــى فيــه كــل معــاني الحيــاة،  كــل علاقــات الــدفء والتواصــل والحــب ،شــمس العــراق لهــا 
  " .هناك أجمل"خصوصيتها، فهي أجمل من كل الشموس ،حتى الظلام  

ذه الغربة ـ وحدهاـ   ه،يكابد وجعا نفسيا ،و حالة من التأزم لهموم الذات المحملة بقيود الغربة إن الشاعر
 والحرمان، الظلم والمعاناة والقهر النفسي الذي أفقده الأنس وأشعره بالوحدة كافية لأن  تجسد كل معاني

   !أخرى  عناصر فكيف لو تجمعت معها
نحافـة جـسمه، :  لقد عانى السياب من غربة نفسية شكلتها لـه ظروفـه الخاصـة والتـي لـيس لـه  يـد فيهـا

ه،حرمانه العاطفي ، فحولتـه إلـى نفـس انهزاميـة مهـشمة تتلاعـب بهـا الريـاح ،وهـو مـا عدم وسامته ، فقر 
  :أسلمه إلى غربة مكانية أشعرته بغرابة ما يحيط به من ماديات ، لقد وصف نفسه قائلا

 واهي الكيان كأنّ خطباً هدّه

 ذاوي الشفاه لطول ما يتنهّد

 وهو المعطلُ من قوامٍ فارعٍ 

دُ يسبي العيون ووجنةٍ  ٨٣( تتور(  

روحيـــة  ونفـــسية ومكانيـــة : وفـــي الـــسوق القـــديم تنـــامى لديـــه الإحـــساس بـــصور مكثفـــة ومختلفـــة للغربـــة
 :واجتماعية، فتنقل  خلالها من التعميم إلى التخصيص

  الليل ، و السوق القديم 
  خفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين  

  و خطى الغريب و ما تثبت الريح من نغم حزين  
  في ذلك الليل البهيم  

  الليل ، و السوق القديم ، وغمغمات العابرين ؛  
  و النور تعصره المصابيح الحزانى في شحوب ،  

  _ مثل الضباب على الطريق _  
  من كل حانوت عتيق ،  
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١٢٦

  بين الوجوه الشاحبات ، كأنه نغم يذوب  
 )٨٤(في ذلك السوق القديم  

 بالغربـــة زمانيـــا ومكانيـــا ، كـــي يجـــسد شـــعوره المتنـــاميؤيـــة البـــصرية،  يمـــارس اختـــزالاً وتكثيفـــاً ، للر إنـــه
الغريب يعـيش فـي سـيمفونية مـن المعانـاة ف المعنى من حقيقتـه إلـى الرؤيـة المجازيـة،والاغتراب، ثم ينقل

يعزفهــا الــريح علــى أنغــام مــن الحــزن، حتــى الليــل بظلامــه وكآبتــه تحــالف علــى الغريــب ، وكــأن الغربــة 
  .د كبر حجم معاناته التي يكابدها من وجع البعاد بمفردها لا تجس

 والــضياع والتمــزق أعمــدة أساســية فـــي بنيــة الحــزن الــذي عاشـــه مــشاعر الغربــة والاغتـــراب كانــت لقــد 
مــــا هــــي إلا امتـــداد لمــــشاعر وأحاســــيس أعـــداد مــــن المغتــــربين الـــذين ســــبقوه فــــي معانــــاتهم وعايـــشه ، و 
 وهو ما أنـتج دلالات تتوافـق مـع ظلمـة" الليل" زمنية الوقت لقد بنى رؤيته البصرية في ظلومأساتهم ، 

فجــاءت الأبيــات تلبيــة صــادقة لحلجــات نفــسه ومــا يعانيــه مــن انعزاليــة وإحــساس  ، الغربــة التــي يكابــدها
   .متنام بالغربة

 الإنسانية المشتركة، وهو ما  لقد صور الاغتراب كحالة إنسانية يكشف من خلالها عن عمق المشاعر
  :لى نوع من التوازن الداخلي يؤدي إ

  كم طاف قبلي من غريب ، 
  . في ذلك السوق الكئيب  

  )٨٥(فرأى ، و أغمض مقلتيه ، و غاب في الليل البهيم  
  

لقد اتكأ السياب على معطيات الحواس لتتابع المشاهد المرئية في نقل الحدث ، فعمد إلى عرض صور 
  :ئسة لتعميق الإحساس بالغربة وهي صور تغلفها ضبابية يا بصرية متتابعة ،

  و ارتجّ في حلق الدخان خيال نافذة تضاء
  ... و الريح تعبث بالدخان  

  )٨٦ (الريح تعبث ، في فتور و اكتئاب ، بالدخان 
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١٢٧

 في حالـة مـن اليـأس قادتـه إلـى وقد شكلت المرأة معاناة لا حدود لها في حياة السياب القصيرة، فأدخلته
، ففيهــا عـــانق الـــوهم "أحبينـــي" ي، تجلــت مظـــاهر هـــذا الاغتــراب فـــي قــصيدة نــوع مـــن الاغتــراب الروحـــ

  :السراب، لقد أثقل ذاته بالعشق الذي بلغ حد الوهم، ولم يجده إلا سرابا
   أحبـــيني

  )٨٧(لأني كل من أحببت قبلك لم يحبوني

 فغــدت هاجــسا سلــسلة مــن الانتكاســات والإخفاقــات العاطفيــة، جعلــت المــرأة لديــه حلمــا يــستحيل تحقيقــه،
  :لبيبة"يمثل جوهر الحرمان والافتقاد والغربة ، شعر بهذا الإخفاق العاطفي ، منذ تجربته الأولى مع 

  )٨٨(خيالك من أهلي الأقربين  أبر وإن كان لا يعقل

كانــت ضـــمن نــساء المـــستحيل حيـــث " إقبـــال"فــلا وجـــود لامــرأة تحقـــق ذاتــه وتعيـــد توازنــه، حتـــى زوجتــه 
هـا لـم تفهمنـي ولـم تحـاول أن تـشاركني إحـساساتي ومـشاعري إنهـا تعـيش غيـر العـالم إن: " صورها قـائلا

لأنها تجهل ما هو الإنسان البائس الذي يمزق نفسه من أجل الغاية التي يطمح إلى .. الذي أعيش فيه 
   يولـد الانتظـار لديـهفظل يعيش في وهم الانتظـار، ولـم) ٨٩(.. "تحقيقها الإنسان الذي يسمونه الـشاعر 

  .إلا بؤسا وشقاء وشعورا متناميا بالاغتراب 
إحــساس باللاجـــدوى واللاأمــل جعـــلاه فــي أشـــد الاحتيــاج للحـــب تعويــضا عـــن فقــده لفـــضاء الـــذات ، إن 
مـــشاعره العاطفيــــة ينــــشدها للمــــرأة فــــي ظــــل اغترابــــه عـــن الــــوطن ، ريثمــــا تخفــــف عنــــه شــــعوره العميــــق 

  .رابهبالاغتراب، فتجاربه الوجدانية تنبع من حالة اغت
، حــاول مــن خــلال حبــه "لــوك نــوران"، التــي ســطرها إلــى الــصحفية  البلجيكيــة "ليلــة فــي بــاريس" ففــي 

" وفيقــة "  منهــا ، فجعــلالــوهمي أن يهــرب مــن واقــع مريــر، يعــاني خلالــه ألــم المــرض وألــم الاغتــراب  
   :جديدة  ،عله يعلو بها على آلامه، فتجدد أمله في الحياة
 ..رات جمعها إناءوتركت لي شفقا من الزه

  ..وذهبت
  فانسحب الضياء
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  آه.. لو صح وعدك
  لانبعثت وفيقة من قبرها

  ولعاد عمري في السنين إلى الوراء
  )٩٠(تأتين أنت إلى العراق؟

  

نبرات الحزن التي تغلف الأبيات توحى بما تكابده نفسه مـن إحـساس حـاد بالغربـة ، إنـه يبحـث عـن 
 فــي العــودة إلــى العــراق ، والرجــوع بعمــره إلــى الــوراء حيــث وفيقــة ، والتــي لــن يجــدها إلاذاتــه الجوهريــة

فهــي تــشكل  .فاستحــضار الماضــي مــن أكثــر الأمــور فعاليــة فــي عمليــة الإبــداع" وانبعاثهــا مــن جديــد ،
، إن وفيقـة تمثـل مـشكلته الأزليـة مـع المـوت ، نـوع ) ٩١ ("بدورها تداخلات تميل إلى التماثل أو التنـاقض

، فلــيس لــه مــن ســبيل إلا أن يعــالج  اغترابــه  ، لأن حقيقــة المــوت واقعــة لا محالــة مــن الخــداع للــنفس 
  :ومرضه باللجوء إلى  عالم اللاوراء،  فهو السكون الذي سيحقق من خلاله توازنه 

  ضلوعي يصبح الردىفي 
  غدا: بالتراب الذي كان أمي

  سوف يأتي فلا تقلقي بالنحيب
  )٩٢(عالم الموت حيث السكون الرهيب

م تكن غربة السياب بعيدة عن القهر والظلم والتحولات الاجتماعية فقد عانى من ألم الوحدة بعد سلسلة ل
 والذي هو غربة للنفس المآسي الإنسانية المتوالية التي واجهته،  وهو ما ضاعف  من اغترابه الوجودي

  .مع المكان مع طموحات الواقع
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  الخاتمة

،متكئـا علـى الـشواهد النـصية "فـي شـعر الـسياب، دراسـة نقديـة تطبيقيـةالمكـان وتـشكيلاته "تناول البحـث 
التي عنيت بالمكان في أغلب قصائد الديوان بمجلديه الأول والثاني، حيث أكدت هذه النمـاذج الـشعرية 
وجود اعتناء كبير من قبل السياب بالمكان؛ حيث شكله في نصوصه وفـق معطيـات خارجيـة وداخليـة، 

وقــد انتهــى البحــث إلــى عــدد مــن النتــائج، يمكــن إجمالهــا علــى ربــة إنــسانية ثريــة ، ، فجـاء معبــرا عــن تج
  :النحو التالي

فغـــدا اكتـــسب المكـــان فـــي شـــعر الـــسياب هويتـــه مـــن صـــدق مـــشاعره وعمـــق معاناتـــه وشـــدة اغترابـــه ، ــــ 
 ظهـورا فنيـا إبـداعيا، مبنـى علـى أسـس متينـة ذات شخصية من شخصيات النص ، حيـث ظهـر المكـان

لالية منبثقة من العمق الذاتي والوجداني والنفسي، نابعـة مـن طبيعـة تجربتـه الثريـة التـي أسـهمت أبعاد د
في تعميق الدلالة الكلية للنص ، فيأخذ من ملامح العالم الواقعي ويمـزج فيـه ذاتـه، ويرسـم لوحتـه الفنيـة 

، والموضـوعي بالـذاتي، ويتمـازج خلالهـا الـوعي بـاللاوعي المعبرة في بـؤرة يلتقـي فيهـا  الواقـع بالخيـال
والخاص بالعام، مما أحدث نوعا من التفاعل الخلاق ليحقق في النهاية عملاً إبداعياً جديداً وإضـافة 

  .مبتكرة لتوسيع أفق الرؤية الشعرية
  

ـ أكثر السياب من اتكائه على الزمان والمكـان الأسـطوري هروبـا مـن الزمـان والمكـان الـواقعي أو تـسلية 
مــان الثقيــل عنــده إلــى ثقــل المكــان أحيانــا، و اختفــى المكــان بحيــث لايعــود دالا علــى لــه، و أفــضى الز 

 على المكـان فـي بعـض قـصائده ، كمـا تجمـد الزمـان والمكـان فـي الزمان أحيانا أخرى، وقد تقدم الزمان
  .قصائد أخرى 

باطئـا، زمـن يـساوي ـ لم تكن علاقة السياب بالزمان أليفة ألفته بالمكان،حيث جـاء الزمـان عنـده ثقـيلا مت
 وتحكمــت ظروفــه النفــسيّة، والاجتماعيّــة، والاقتــصاديّة، فــي المــوت أو يفــضي إلــى مقدماتــه المأســاوية،

علاقته بالزمان والمكان، فتتحول نظرته للمكان الواحد والزمان الواحد من النقيض للنقيض تبعا لظروفه 
  .المعيشية المختلفة
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عينا بكـل مـا فيـه مـن ملامـح غنيـة ذات صـور شـعرية موحيـة ، لجأ الـسياب إلـى الرمـز المكـاني مـستـ 
فاتخـذ منــه وســيلة ينفــذ مــن خلالهـا إلــى أعمــاق الــنفس البــشرية ، معبـرا مــن خلالــه عــن آمــال الإنــسان 
وآلامه،مخاوفــه واطمئنانــه، واقعــه وأحلامــه مازجــا  فــي براعــة فنيــة عاليــة بــين الرمــز وهمومــه الذاتيــة 

 الصور المكانيـة الرمزيـة بـروزا فـي قـصائده، حيـث شـكلت دلالات رمزيـة ولعل المرأة كانت من أكثر،
 وتُعد الأم من أكثر الدلالات الرمزية حضورا ، حيث مزج  بينهـا عدة، اختلط فيها الفردي بالجماعي،

  .وبين المكان لتصبح هي الوطن ، فتتلاشى ملامحها وتختفي لتحل محلها ملامح الوطن ودلالته

قدرة الفنية الكافية لجعل الرموز الشخصية ، ذات وقع وتأثير في أعماق المتلقي، امتلك السياب الـ 
حيث حول بعض الرموز إلى أقنعة ، واستطاع من خلالها أن يعمق المعاني الشعرية ، ليصبح هو 

  .المبدع الرائد في هذين المجالين بلا منازع
ن حالة نفسية مركبة ،عانى خلالها من ـ شكل الاغتراب  المكاني جوهر حياة السياب، وهو ما أسفر ع

غربة  داخلية عاشها، بين الحلم والواقع ، اتكأ فيهـا علـى معطيـات الحـواس لتتـابع المـشاهد المرئيـة فـي 
  . فعمد إلى عرض صور بصرية متتابعة تغلفها ضبابية يائسة لتعميق الإحساس بالغربة ،نقل الحدث 

ــ اتخــذ اغتــراب الــسياب أنماطــا عــدة ونفــسي واجتمــاعي وسياســي وعــاطفي ومكــاني وروحــي ، فكــري :  ـ
وقد ،)  الاغتراب بصورتيه المكانية والروحية، من أبرز ما يميز المضمون الإنساني لإنتاج الشاعر(ويعد

حــاول أن يتجــاوز الاغتــراب أو يخفــف مــن آثــاره عــن طريــق اســترجاع الماضــي والعــودة إلــى الطفولــة ، 
ئل يسعى من خلالهـا  لبنـاء خيـال جديـد يـنعم فيـه بـالوجود ويـشعر فيـه بمثابة وساوالاندفاع نحو المرأة  

  .ولم يجد ما يعوّضه عن هذا الفقدان والحرمان، ، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة شعوره بالغربة بالوحدة
  وأخيرا ،،،

لا   حام،إن البعد القومي  هو محور الرؤية المكانية التي تجلت في غالبية النصوص الشعرية  للسياب 
بين طياته دلالات وروابط قومية وإنسانية ،وهو ما كشف عن عمق وطني وإحساس عربي قومي ،فجر 
طاقات تعبيريـة ودلالات إيحائيـة جـاءت مـشحونة بدراميـة عاليـة، شـديدة الخـصوبة والثـراء، الأمـر الـذي 
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١٣١

ن الـدلالات التـى ساهم في تكوين رؤية استشرافية لديه ، منبثقة من فهم ووعي عميقين فالواقع مفلس مـ
  .تستنهض الهمم والصورة حائرة بين مناجاة الحلم وبعث التاريخ ومصارعة الواقع واستشراف المستقبل 
هذه أهم النتائج التي يُرجى أن تكون هذه الدراسة المتواضـعة قـد حققتهـا، وهـي تجعـل منهـا 

لنقديـة المتعـددة المنـاهج خطوة علـى الطريـق لدراسـات أكثـر عمقـا وشمولا،وسـتبقى القـراءة الجماليـة ا
ـــغ غايتـــه مـــن  الهادفـــة للوصـــول إلـــى حقيقـــة الـــنص، هـــي الهـــدف الأســـمى للعمليـــة النقديـــة، فـــإن بل
الصواب، فبتوفيق من االله، فلـه الحمـد والمنـة، وإن أصـابه الخطـأ فمـن نفـسي، وحـسبي حـسن نيتـي، 

   .واالله أسأل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
  

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

  
  هوامش الدراسة

م، ص ١٩٨٢ – ١٩٨١،)٢١العدد (، ماهية المكان لدى شعراء الجنوب ، مجلة الباحث ،  ـ عبد الرحمن حمادي١
٢٧٧ .  

والنشر ، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات ٣ـ غاستون باشلار، جماليات المكان؛ ترجمة غالب هلسا، ط٢
  .٦ – ٥م، ص ١٩٨٧والتوزيع، 

  .٥ ، ص ٢٠٠٤ ،دار المعارف، القاهرة، ٢ـ ياسين النصير، الرواية والمكان ،ج٣
  : ـ يُنظر٤

، ص ١٩٥٦ـ ابن طباطبا،عيار الشعر، تحقيق، طه الجاحري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى،القاهرة، 
١١.  

  ١٩٨١.الهيئة المصرية العامة للكتاب.جماليات القصيدة العربية. ـ طه وادي
  :ـ يُنظر٥

  .م١٩٧٢ـ أحمد أمين، النقد الأدبي ،مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة،
  م١٩٨١، ١ـ  شيروملينتد ، النقد الفني ، دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة، فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

  .م١٩٧١،بيروت، ٢كتبة الخانجي ، دار الفكر، طـ محمد النويهي،قضية الشعر الجديد، م
  .م١٩٨٢،بيروت ١ ـ محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،دار العودة ، ط
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١٣٢

  .٢٥م، ص ١٩٧٧،مصر، ١إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
٦ـ ميخائيل باختين، أشكال الزمان والمكان في الرواية، ترجمة، يوسف خلاق، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٠م، 

 ص٢٣٠
  :ـ يُنظر٧

   .١٩ص .م١٩٨٦،بغداد، ١ياسين النصير،إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط
  .٨٨ـ سـورة هود، الآية ٨
  :ـ يُنظر٩

  .١٥٥م،ص ١٩٦٨ المعاصرة، مكتبة مصر ، القاهرة، الفلسفة في ، ،دراسات ـ زكريا إبراهيم
  ٢٤ص م،٢٠٠٥الزمان والمكان وعلاقتهما في الشعر الحديث،المطبعة الهاجرية، البحرين  ـ فهد رجيل الّناصري،

م، ١٩٦٨ ، ـ ياسين النصير، إشكالية المكان في النص الأدبي، دراسات نقدية، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد١٠
   ١٩ص 
  .٣٠م، ص ١٩٨٩، بغداد٤ والرؤية الإبداعية، مجلة ،آفاق عربية، ع ـ نادية غازي العزاوي، المكان١١
  .٩٧ ،ص ١٩٨٦، ٢، مجلة الأقلام، ع)قراءة أولى( ـ اعتدال عثمان، المكان ١٢
  .٣٩جماليات المكان، ص" ـ غاستون باشلار ١٣
  .٢٣٠ـ ميخائيل باختين، أشكال الزمان والمكان في الرواية، ص١٤
  ).٨ر أيوب سف ( ٢٦٩/ ١ـ الديوان مج١٥
  ).٨سفر أيوب  ( ٢٦٩/ ١ـ الديوان مج١٦
  ).دار جدي( ١٤٤ـ نفسه ،ص ١٧
  ).دار جدي (١٤٥ـ نفسه ،ص ١٨
  ).دار جدي (١٤٥ـ نفسه ،ص ١٩
  ).أفياء جيكور ( ٢٣٥ـ نفسه ،ص ٢٠
  ).جيكور شابت( ،٢٠٦ـ نفسه ،ص٢١
  ).جيكور شابت( ،٢٠٦ـ نفسه،ص ٢٢
   ).يانهر(، ١٧٢ـ نفسه ،ص٢٣
  )٢شباك وفيقة ( ،١٢٥ ـنفسه ،ص٢٤
  ). المعبد الغريق(، ١٤٣ـ نفسه،ص٢٥
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١٣٣

 :ـ للمزيد حول هذا الموضوع ، يُنظر٢٦
  م١٩٥١،  الدار المتحدة للنشر، ١٩٣٢دراسة في السياسة العراقية منذ : مجيد خدوري، العراق المستقل - 

 ٩٨ص١٩٧٨، منشورات مطبعة دار الكتب، سنة ٤عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات ج -
بيروت، ٦إحسان عباس،بدر شاكر السياب،دراسة في حياته وشعره، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط،:ـ ينظر٢٧

  ٨٩م، ص ١٩٩٢
  ).فرار(٢٠٢، ص١ـ الديوان،مج٢٨
  )الذكرى( ، ١٨٦ـ نفسه، ص ٢٩
  ).١شباك وفيقة،(، ١٢٠ ـ نفسه،ص ٣٠
  ).في السوق القديم(، ٢،٥٣٤ـ الديوان،مج٣١
  ).حفار القبور(،٥٥٤ه ،ص ـ نفس٣٢
  ).سهر(،٢١٦ ،ص ١ـ الديوان ، مج٣٣
  ).        رثاء جدتي (١٠٣،ص٢ـ الديوان ، مج٣٤
  ).١المعبد الغريق، شباك وفيقة(،١١٨، ص ١ـ الديوان ، مج٣٥
 ــ إبراهيم عباس، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، منشورات الاتصال للنشر والتوزيع ، ال٣٦
  .٣٦ص١٩٩٩ائر،جز 
  ٨٤م، ص ١٩٨٦ ـ حسن الغرفي، كتاب السياب النثري ، منشورات مجلة الجواهر ، مكناس، ٣٧
  :ـ يُنظر٣٨

  ت.، القاهرة ، دار النهضة، د١ ـ درويش الجندي، الرمزية في الأدب العربي،ط
  .م١٩٨٢ ، بيروت،١ـ ياسين الأيوبي، الرمزية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، ط

ص ١٩٨١ الجمهورية العراقية -ـ أمية حمدان، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
٣٢  
  ٤٤، ص )المرجع السابق(ـ ٣٩
  :ـ يُنظر٤٠

  .١٩، ص)مرجع سابق(  ياسين الأيوبي، الرمزية، ص 
  :ـ انظر٤١

  .م١٩٧٤ب، وزارة الثقافة والإعلام بغداد ،   ـ عبد الرضا علي، الأسطورة في شعر السيا
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١٣٤

  ).مرجع سابق(  ـ إحسان عباس ؛ بدر شاكر السياب دراسة في حياته و شعره ، 
  . ٨٩ـ المرجع السابق، ص ٤٢
  :ـ يُنظر٤٣

  .م١٩٧٥ ـ أحمد كمال زكي،الأساطير، مكتبة الشباب،القاهرة،
  .م١٩٧٥ شمس، القاهرة، ـ أنس داود،الأسطورة في الشعر العربي الحديث، مكتبة عين

  ).مرجع سابق(ـ إحسان عباس، بدر شاكر السياب، دراسة في حياته وشعره، 
  .م١٩٧٩ـ حسن توفيق، شعر بدر شاكر السياب، دراسة فنية وفكرية،بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

  ).مرجع سابق(ـ عبد الرضا علي، الأسطورة في شعر السياب،
  ١٩، ص)مرجع سابق( ي، الرمزية، ـ ياسين الأيوب٤٤
  :ـ انظر على سبيل المثال قصائد٤٥
المومس العمياء ـ ليلة في باريس ، إلى جميلة ، أنشودة المطر،جيكور أمي ، أفياء جيكور،موت جدتي،  شباك وفيقة  ( 
  ٢ ، ١الديوان مج) ، حدائق وفيقة، سفر أيوب، أحبيني ، رثاء جدتي٢، شباك وفيقة ١

  ١٧٨م، ص ١٩٥٥ياسين النصير، جماليات المكان في شعر السياب، دار الهدى، دمشق ،: ـ يُنظر٤٦
  ٤١٣م، ص ١٩٧٩دار العلم للملايين، ، : بيروت. ـ  أحمد أبوحاقة؛ الالتزام في الشعر العربي الحديث٤٧
  ١٧٨،  ص )مرجع سابق( ياسين النصير، جماليات المكان في شعر السياب،:ـ يُنظر٤٨
  ١٤٠م، ص ١٩٩٧ القاهرة، دار النهضة، أعلام الأدب العربي، العشماوي،ـ  محمد زکي ٤٩
  ).المومس العمياء(، ٥٣٢، ص١ـ الديوان ، مج٥٠
  ١٤م ص ١٩٧٩بيروت، دار الثقافة، ،٦ط بدر شاكر السياب، ـ إحسان عباس،٥١
  ) .المومس العمياء(١،٥٤٠الديوان ، مجـ ٥٢
  ١٨١سياب ، صـ ياسين النصير، جماليات المكان في شعر ال٥٣
  ).المومس العمياء(٥٢٥ـ نفسه، ،ص ، ٥٤
  )جيكور أمي (٦٥٦ـ نفسه، ص،٥٥
  )أنشودة المطر(٤٧٦ـ نفسه، ص ٥٦
  ).أفياء جيكور( ١٩٠ـ نفسه، ص، ٥٧

  ).   ١شباك وفيقة( ،١٢٠ـ نفسه، ص، ٥٨
  ٣٩٣ـ ٣٩٢، ص )مرجع سابق(ــ إحسان عباس، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره،٥٩



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٣٥

  ).إقبال ( ١٦٦،ص، ١الديوان ، مجـ ٦٠
  ٧٢م، ص ۱۹۸۲، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ۱ـ علي حداد، أثر التراث في الشعر العربي الحديث، ط٦١

ـ إحسان عباس إحسان عباس؛ اتجاهات الشعر العربي المعاصر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٦٢
  .١٢١م، ص ١٩٧٨، الكويت، ١ط

  : يُنظرـ٦٣
  .٦١-٦٠، ص ١٩٧٣عشتار ومأساة تموز، وزارة الإعلام، العراق،  ـ فاضل عبد الواحد علي،

م، ١٩٨٥، دار علاء الدين، دمشق ، ١ط  لغز عشتار، الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة  ـ فراس السواح،
 . ٧ص 
 ١٠٢، ص ١٩٨٢، ١سط، بغداد، طب معجم المصطلحات والأعلام في العراق القديم، دار وا ـ حسن النجفي،٦٤
  ).  إلى جميلة بوحيرد (٣٨٣،ص ١ـ الديوان مج٦٥
  ).إلى جميلة بوحيرد (٣٨٣ـ  نفسه،ص، ٦٦
  :ـ يُنظر٦٧

، ١بيروت، دار العودة، ط. ـ ميشال خليل جحا، الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلى محمود درويش،
  ١٢٩ص. م١٩٩٩

  :ـ يُنظر٦٨
  .١٤٦، ص )مرجع سابق( سطورة في شعر السياب  ،الأعبد الرضا علي ـ 

  . ٤٤م،  ص ١٩٦٦ـ عبد الرضا علي ، بدر شاكر السياب رائد الشعر الحر، دار الجمهورية بغداد 
  :ـ يُنظر٦٩

ت، ص .دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده،القاهرة ، دار نهضة مصر،للطباعة، د محمد غنيمي هلال، 
١٠٧         
  :  يُنظرـ ٧٠

   ٢٠ت، ص .،د١ عبد القادر المحمدي، الاغتراب في تراث الصوفية ،بيت الحكمة، بغداد، ط ـ
  ٧٠ـ محمود رجب ،الاغتراب سيرة ومصطلح، ، منشأة المعارف مصر، د ت،ص

  ٤م، ص ١٩٧٩الكويت ١، ع ١٠ـ حسن حنفي، الاغتراب الديني عند فيورباخ ، عالم الفكر،م 
  : يُنظرـ٧١

  .١٥م ،ص ١٩٧٩، ١، ع ١٠ اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر،م قيس النوري، الاغتراب
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١٣٦

  :يُنظرـ ٧٢

  .  ١١٨، ص )مرجع سابق(  محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، 
  .٨م، ص١٩٩٩محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، ـ ٧٣
  :ـ يُنظر٧٤

  .٨م،ص١٩٩٩، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،  محمد راضي جعفر
  :ـ يُنظر٧٥

  .١٩٦٦ ـ عبد الجبار داود البصري، بدر شاكر السياب، دار الجمهورية، بغداد ،
   ٦،  ص)مرجع سابق(  ـ إحسان عباس ، بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره 

  ٩٣م، ص١٩٨٧، الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، دار عمار، الأردن،ـ أحمد عودة الشقيرات٧٦
  ).في ليالي الخريف (٣٣٦، ص، ١ــ  الديوان ٧٧
  ).   البيت تقرعه الرياح(، ٦١٥ـ نفسه، ص٧٨
  ).خيالك( ،١٤٩ـ نفسه، ص، ٧٩
  ).ياغربة الروح (،١٣٤ـ نفسه، ص٨٠
  ).غريب على الخليج(٥٤٣ـ نفسه،ص، ٨١
  )غريب على الخليج(٥٤٥ـ نفسه، ص، ٨٢
 ).بين الروح والجسد (٢٣١، ٢ـ الديوان، مج٨٣
  ).في السوق القديم (٥٣٤، ٢ـ الديوان،مج٨٤
  ).السوق القديم( ٥٤٦ـ نفسه ، ص، ٨٥
  ).السوق القديم( ٥٤٦ نفسه ، ص، ـ٨٦
  ).أحبيني(٥٥٣ـ نفسه، ص، ٨٧
  ).خيالك ( ١٤٩ـ نفسه، ص ٨٨
  .١٣٧، ص٢٠٠٧، ١ته وشعره، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، طـ عيسى بلاطة ، بدر شاكر السياب حيا٨٩
  ).    ليلة في باريس (٦٢١، ص ١ـ  الديوان مج٩٠
  ص٨٥م، ١٩٩٥محمد عبد المطلب، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، دار المعارف،  مصر : ـ يُنظر٩١
 ).في ليالي الخريف (٣٣٦ ص، ١ـ  الديوان مج٩٢
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١٣٧

  راجع والدورياتقائمة المصادر والم

  :المصادر

  بدر شاكر السياب ؛  ـ ١
  . م١٩٧١                ديوان بدر شاكر السياب، المجلد الأول، دار العودة ، بيروت،

  . م١٩٧٤ـ              ديوان بدر شاكر السياب ، المجلد الثاني، دار العودة بيروت،٢
طه الجاحري ومحمد زغلول سلام، المكتبة التجارية : حقيقـ محمد بن أحمد بن محمد ابن طباطبا؛ عيار الشعر، ت٣

  .م١٩٥٦الكبرى،القاهرة، 

  :المراجع

  .م١٩٧٧، مصر، ١ ـ إبراهيم رماني؛ المدينة في الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٤

  .م١٩٩٩ر والتوزيع ، الجزائر، ـ إبراهيم عباس؛ تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، منشورات الاتصال للنش٥
بيروت، ٦ ـ إحسان عباس؛ بدر شاكر السياب،دراسة في حياته وشعره،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط،٦

  .م١٩٩٢
  .م١٩٧٨، الكويت، ١ـ إحسان عباس؛ اتجاهات الشعر العربي المعاصر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، ط٧
  .م١٩٧٩دار العلم للملايين، ، : بيروت. لتزام في الشعر العربي الحديثـ أحمد أبو حاقة؛ الا٨
  

  .م١٩٧٢ـ أحمد أمين؛ النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة،٩
  .م١٩٨٧ـ أحمد عودة الشقيرات؛ الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، دار عمار، الأردن،١٠
  .م١٩٧٥،القاهرة،ـ أحمد كمال زكي؛الأساطير، مكتبة الشباب١١
ـ أمية حمدان؛ الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، الجمهورية العراقية ١٢

  . م١٩٨١
  .م١٩٧٥ـ أنس داود؛الأسطورة في الشعر العربي الحديث، مكتبة عين شمس، القاهرة، ١٣
  .م١٩٧٩وفكرية،بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ـ حسن توفيق؛ شعر بدر شاكر السياب، دراسة فنية ١٤
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١٣٨

  .م١٩٨٢، ١معجم المصطلحات والأعلام في العراق القديم، دار واسط، بغداد، ط  ـ حسن النجفي،١٥
  ت.، القاهرة ، دار النهضة، د١ـ درويش الجندي، الرمزية في الأدب العربي،ط١٦
  .م١٩٦٨رة، مكتبة مصر ، القاهرة، المعاص الفلسفة في ؛دراسات ـ زكريا إبراهيم١٧
، ١ـ شيروم لينتد ، النقد الفني ، دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة، فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١٨

  م١٩٨١
  .م١٩٨١ـ طه وادي؛ جماليات القصيدة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩
  .م١٩٦٦السياب، دار الجمهورية، بغداد ،ـ عبد الجبار داود البصري؛ بدر شاكر ٢٠
  .م١٩٧٨، منشورات مطبعة دار الكتب، سنة ٤ـ عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات؛ ج٢١
  .م١٩٧٤ـ عبد الرضا علي؛ الأسطورة في شعر السياب، وزارة الثقافة والإعلام بغداد ، ٢٢
  .م١٩٦٦ الجمهورية بغداد ـ    عبد الرضا علي  ؛ بدر شاكر السياب رائد الشعر الحر، دار٢٣
  . ت.،د١ـ عبد القادر المحمدي؛ الاغتراب في تراث الصوفية ،بيت الحكمة، بغداد، ط٢٤
  .م۱۹۸۲، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، ۱ـ علي حداد؛ أثر التراث في الشعر العربي الحديث، ط٢٥
  .م٢٠٠٧، ١ية للدراسات والنشر ، طـ عيسى بلاطة ؛ بدر شاكر السياب حياته وشعره، المؤسسة العرب٢٦
، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ٣ـ غاستون باشلار، جماليات المكان؛ ترجمة غالب هلسا، ط٢٧

  .م١٩٨٧
  .م١٩٧٣عشتار ومأساة تموز، وزارة الإعلام، العراق،  ـ فاضل عبد الواحد علي،٢٨
  م ١٩٨٥، دار علاء الدين، دمشق،١مؤنثة وأصل الدين والأسطورة، ط لغز عشتار الألوهة ال ـ فراس السواح؛٢٩
 .م٢٠٠٥الزمان والمكان وعلاقتهما في الشعر الحديث،المطبعة الهاجرية، البحرين ـ فهد رجيل الّناصري؛٣٠
  .م١٩٥١،  الدار المتحدة للنشر، ١٩٣٢دراسة في السياسة العراقية منذ : ـ مجيد خدوري، العراق المستقل ٣١
 .م١٩٩٩ ـ محمد راضي جعفر؛الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، ٣٢
  .م١٩٩٧ القاهرة، دار النهضة، أعلام الأدب العربي،  ـ محمد زکي العشماوي؛٣٣
  . م١٩٩٥ ـ محمد عبد المطلب، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، دار المعارف،  مصر ٣٤
  .م١٩٨٢، بيروت ١يمي هلال، النقد الأدبي الحديث،دار العودة ، طـ محمد غن٣٥
  .ت.دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده،القاهرة ، دار نهضة مصر،للطباعة، د  ـ محمد غنيمي هلال،٣٦
  .م١٩٧١،بيروت، ٢ـ محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، مكتبة الخانجي ، دار الفكر، ط٣٧
  م،١٩٩٠ترجمة، يوسف خلاق، وزارة الثقافة، دمشق، ، أشكال الزمان والمكان في الرواية ـ ميخائيل باختين؛ ٣٨



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٦ - يناير / السابعالعدد  
 

١٣٩

، ١بيروت، دار العودة، ط. ـ ميشال خليل جحا؛ الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلى محمود درويش،٣٩
  .م١٩٩٩

  .م١٩٨٢، بيروت، ١ ـ ياسين الأيوبي؛ الرمزية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، ط٤٠
  .م٢٠٠٤ ،دار المعارف، القاهرة، ٢ـ ياسين النصير؛ الرواية والمكان ،ج٤١
  .م١٩٨٦،بغداد، ١ـ ياسين النصير؛ إشكالية المكان في النص الأدبي دراسة نقدية ، دار الشؤون الثقافية العامة، ط٤٢
  .م١٩٥٥ ،ـ  ياسين النصير؛  جماليات المكان في شعر السياب، دار الهدى، دمشق٤٣
  

  الدوريات
  .م١٩٨٦، ٢، مجلة الأقلام، ع)قراءة أولى( ـ اعتدال عثمان ؛ المكان ٤٤
  .م١٩٧٩الكويت ١، ع ١٠ـ حسن حنفي ؛الاغتراب الديني عند فيورباخ ، عالم الفكر،م ٤٥
  .م١٩٨٦ـ حسن الغرفي؛ كتاب السياب النثري ، منشورات مجلة الجواهر ، مكناس، ٤٦
  .م١٩٨٢ – ١٩٨١، ٢١، ماهية المكان لدى شعراء الجنوب ، مجلة الباحث ، العدد  ديـ  عبد الرحمن حما٤٧
  .م ١٩٧٩، ١، ع ١٠قيس النوري؛ الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر،مـ ٤٨
  م ١٩٨٧/ ٤ العدد ١٧مج / محمد عروي إقبال؛  دلالات التجديد في الشعر، ، عالم الفكر ـ ٤٩
  م١٩٩٥، ٢؛ السياب الإنسان والشاعر، مجلة الآداب، ع ـ مطاع صفدي ٥٠
  .م١٩٨٩، بغداد٤ـ نادية غازي العزاوي؛ المكان والرؤية الإبداعية، مجلة ،آفاق عربية، ع ٥١
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